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الشعر الفارسى 
حضرات السادة : 


أرى حقاً على أن. أبدأ هذه السلسلة من الحاضرات بتوجيه غالص الأحكر إلى جامعة 
فاروق الأول لانها هيأت لى هذه المناسة السعيدة مناسية زيارة هذا المعبد الجليل والتعرف على 
رؤساثه وأساتذته الكرام الذين أعلو | بحبودهش وعلءهم هذا البناء الرفيع . 

أشحكر الجامعة بالاصالة عر نفسى وبالنيابة عن جامعة طبران التى أوفدتنى إلى هذا القطر 
معر با عن شحتكرها وارتياحبا لما أبدته جامعه فاروق الآاول من رغبة صادقة فى توحكيد عرى 
الاتحاد بين الثقافتين العربية والفارسية جربا على سنة الامتين طوال حياتما الاسلامية. وأنا أرجو 
أن بكون لهذه الخطوة الآولى ما بعدها من مستقبل زاهر . 

وأخص بالشكر الاستاذ الجليل حضرة صاحب الدزة عبد اليد العبادى بك عميد كاية الآداب ؛ 
وسطرن معاون عند خلف الله رئيس قم اللغة الهربية والدكتور الزيات أستاذ اللغة الفارسية 
بالقم على هذا الود اميل الذى لقيته منهم والذى لا أزال ألقاه 

عبد إلى أها السادة بالقاء بحاضرات عن الشعر الفارسى وعر. الحضارة الاسلامية فى إيران . 
ومن المعلوم أزنف الحاضرة لا يتوقع منها ما بتوقع من الكتاب من توسع فى الكلام » وإيراد 
لللآمثاة » ونقل للاقوال» وذكر للمصادر والمراجع وانما على الحاضر الادحكتنفاء برسم الخطوط 
الأصلية الرئيسية لموضوعه رسما شاملا وان كان اجمالياً . وهذا ما سأحاوله فى محاضراتى هذه إن 


ساعد قالتوفيق . 


كان من عادة مإ كتب «١‏ التذكرة » أي كتب طبقات شعراء فارس أن يصحدروا كت.هم 
عن بذء الشعر الفارسى بحاولون فيه تعيين أول شعر قبل بالفارسية وتحديد قائله . 

وكانوا بفيضون فى نقل أقوال لا تعتمد على أصل وثيق ولدس إلى #قيمما من سديل 5 هو الثبأن 
فى حث مسألةكبذه » فان الشعر يظور أول أمسه مع ظبور الانذام والمزكات المتزئة ؛ وهل فى وسع 
التارعخ أن بعين وقتآ لبسدء هذه الظواهر فى الجتمع الان انى أو على الأقل فى جزء منه أى مجتمع 
المتكلمين بلخة معيئة ؟ 


على أن مسألة الشبعر الفارسى تلازم مسألة أخرى ؛ مسألة بدء اللذة الفارسية نفسها : مت وجدت ؟ 
وأأن وجدت ؟ وهل كان رام جور الذى بذسبون اليه أول شعر فارسى تكلم باللذة « الفارسية » 
أو بلغة إيرانية أخرى كاللغة الهلوية ؟ الواقع أن هذه مسألة لم بتيسر لنا حتى الآن الاجابة عنها 
إجانة حيحة فان اللغة الفارسية »م هى الال فى اللغات كلا » محصول :طورات لغوبة طرأت على لخة 
أفلة ؛ وتلك التطورات حصات بالتدريج طوال عصور غير قليلة » واللغ-ة الفارسية الماضرة هى 
حلقة فى تلك السلسلة ظورت بعد الاسلام فى إيران . وأقدم نص ذه اللذة هو او لفات الاسلامية . 

لكن لنا أن نترك مسألة ظهور الشعرالفارسى إلى مسألة أخرى بمحكن [خضاعرا البحث التارخى 
وهى :ها أول شعر فارسى عثرنا عليه ؟ وقد قام بالبحث فى هذه المألة الاستاذ الدامرى 
كر ستذس فوجد فى تاريخ الطبرى ثم فىكتب أخرى كلاما بالفارسية ينسب إلى يزيد بن مفرغ اميرى 
يرجع تارخه إلى أواسط المائة الآاولى للبجرة حين كان عداد بن زياد واليا لؤرا-ان . وااقصة معروذة 


جاء فها أن الناس كانوا شأارت وت أن حسف قع اق ها هذا 9 وكأن هر يبوم بهوله ؛ 
أب أست ونديد أست عصارات ز طب است 


عسسة روسي د سف 


أى : هذا ماء ونبِيذٍ وعصارات الزييب وسمية وجهها أبيض 7© 


وقد رأى كرستنسن أن هذا أقدم شعر فارسى عثر عليه ٠‏ ومها نكن من أ ذتد كان لكشفه 
هذا أثر جيد فى نفوس المشتغلين بالادب الفارسى فساروا على منبجه فى اللحث والتثقيب وعثروا فى 
بطون المؤلفات القديمة على قطع أخرى من الشعر الفارسى القديم جاءت فى عرض كلام. فى خلال 
ذكر بعض الحوادث التارضخية . وفى هذه الاشعار نرى من خفة الوزن والتجاوز فى القوافى وسذاجة 
اينما بو تالقان كانت اناا عاميةا أى لادروجة عبيذا كال لين العناى القت 
الذى ,كون فى الغالب وحى ارتجال لم تمسه بد صناعة أون . 


وأقدم أثر للشع رالصناعى الفارمى هو ما تمده فى كتاب « تاريخ سيستا رن» لمؤلف بول كان 
بعيش فالمائةالرا بعة للبجرة كا «ستفادمن إشارات تارخية توجد فىالكتابنفسه . هذا الكتاب لم يكن 
موجوداً فى مكتبات أوربا » ولذلك خن أمره على المستشرقين . وقد عثر عليه الباحثون فى إيران 
منذ زمن ليس ببعيد ٠‏ ذكر المؤلف فى عرض كلامه عن «عقوب بن الليث أمير سيستان كلاما عن 
الشعر الفارسى مفاده أن الشعراء فى زمن الآمير كانوا بمدحونه بأشغار غرئية وكان الاين لأ درفن 
اللذه العربية فقال يوماً « جرا جيزىكويند كه من نداتم » يعنى «لى بولون مالا أفهمه أناء فأخذ 
الشعراء من ذلك اليوم يقولون الشعر بالفارسية ٠‏ ثم ,ستطرد المؤلف فى نقل أشعار فارسية فى مدح 
الآمير يعقوب محمد .ن وصيف كاتب الأمير . ولشاعر آخر سميه المؤلف سام كرد . ويظن 
المؤلف أن هذا أول شعر طبر ,«اللغه الفارسية . 

هذا كلام مؤلف تاريخ سيستان وأما نحن فلا نستطيع أن نوافقه على حككه هذا » ورما لا تخول 
له أيضا حق هذا الحم لما أسلفنا ذكره فى صدر هذا الكلام . غابة ما فى الباب أن هذه الاشعار الى 
نقلبا هو تتميز زات واضحة عن الاشعار المتقدمة التى سميناها أشعاراً عامية ؛ تتميز بأوزانها الطويلة 
التى تختلف كثيرا عن الشعر العادى الخفيف الوزن » وتتميز بعناية وضبط فى القوافى مما ينم عرن ‏ 
إلمام الشاعر بقواعد الصناعة » وتتميز بكثرة استعال الالفاظ العربية وتأنق فى التركيب تأنق 


)١(‏ هناك رواية أخرى للبيت يوجد فيباكاءة « روسبى »4 بدلا من روسبذ. 


فارسى عارف باللغة العرببة وشعرها . وئلك المزات هى الى أتاحت لنا أن تسمى هذا الشغر أشعرا 
صناعياً فى قبالة الشءر العادى » ولعل ذلك نفسه هو الذى سوغ لمؤلف تاريخ سيستان أن يسمى هذه 


على أن أصحاب التذاكر برجهون بالشعر الصناعى هذا أيضا إلى عصر أقدم من عصر الصفار » 
إلى عصر الطاهر بين الذنكانوا ولاة خراسان قبل الصفاريين » وحكموا تلك البلاد مدة نصف قرن 


من أول الماثة الثالثة حتى ظبر الصفار فأباد دولتهم واستأصل شأفتهم من خراسان . 


أقذان التداكن ريون لناحى قاد هنا الده حوكلل: لفغي تسية إل اذ غنين االحدى 
بواجى هراة» بةولون عنه إنه كان شاعراً مشهوراً فى عصره مجيداً فى شعره » ويروون عنه قليلا من 


المقطوءات لا بتجاوز عدد الابيات فى المقطوعة بيتين . 


وكان يحق لنا أن نشك فى ما برويه أصعاب التذاكر بشأن حنظ لة وأمثال حنظلة من الشعراء 
الذين تقدم عبده وابمحت آثارهم ولم يصل الى المتأخرين سند موثوق مت الى عصرم بصلة «ضمونة 
على حتها روابة كان أو كتابة . كان حق لنا هذا ااشك فما بةولونه عن حنظلة لولا أن لدينا الآن 
فكوا أواق هن كتب التذاكر جاء فيه خبر عن حنظلة وشعره . وهذا المصدر هوكتاب «١‏ جوار مقالة, 
لأى الحسن أحمد السمرقندى الملقب باانظاى العروضى من مولن أواسط الآرن السادس للبجرة . 
7 الكتاب من أوثق المصادر فى تاريخ الآدب الفارسى , فهو من الحكتب المعدودة الى بقيت 5 
من العصر المتقدم على فتنة المخول » وله من مريه التقدم وقرب العهد ما ليس لكتب التذاحكر الى 
التى ألفت بعد هذا العصر . وااؤلف بنفسه ,ظبر لدا فى خلال كتابه رجلا فاضلا محمَقاً للاخبار 
مطالماً فى الحكتب «تصلا محافل العلم والآدب فى عصره سالكا منبج الاعتدال فى أفكاره ومتجداً 
للببالغة والإغراق فا يرويه . هذا المؤاف خبرنا عن حنظلة وشعره فى عرض كلام له عن أحمد بن 
عند الله الاجستانى ( نسبة إلى ناحية بآرب هراة ) الذى تغلب على قسم كبير من خراسان فى عند 
الصفاريين بعد أنكان صعلوكا . يقول النظاتى عنه ؛ سئل أحمد بن عبد الله ه جم صرت إلى ما صرت 
إليه؟ » فقال :كنت يوما فى باذغيس أطالع فى ديوان حنظلة الباذغدسى فررت ببذين البيتين : 


ممترى كربكام شير دراست قو خطركن ركام كين عو 
ا زد وعز ونعحمت وجأه باجو صدانت سك رونا رو 


. ( يعنى ان كانت السيادة كامنة بين فكى الاسد فاذهب واطلها فى مكدنها الخيف . هما خطتان : إما 
العظمة والنحمة والجاه : وإما الموت تواجيه كا بواجبه الابطال ُ( 


بقول النظاى : فأثار الببتارن حمية أحمد وكانت دولة الصفاريين حينذاك فى ذروة يدها . 
ذمَام أحمد وباع حميراً لهكان يكارى مها واشترى ورساً ودخل فى خدمة الاميرعمروين الليث الصفارى » 
ولعد برهة خرج على طاعته وقام «طلب الام لنفسه حتى تغلب على كثير من بلاد خراسان يعددها 
المؤلف هناك . ثم يقول حكابة عن أحمد: «كل ذلك كان سيب بدى حنظلة هذين . » 

هذا هو البركه . ولكن ماذا نستفيد منه تارضخياً » بعد ماعو لنا علىحته . نستفيد منه أن حنظله 
كان شاعراً مر القدماء دونت أشعارهنى ديوان وبلغت شبرتهحيث أن رجلا كالجستانى كاتف 
يطالع فى ديوانه ويتأثر بشعره . ويحدد أحتاب التذاكر عصر الششاعر فيجعلونه معاصراً لعيد الله بن 


طاهر و بنصون على تاريخ وفاته فى سنة ٠ه‏ ولا يقولون من أبن جاءهم ذلك . 


وبحب أن بذكر أن هذه وأمثال هذه من المؤاخذات الى نوجهها إلى مل التذاكر [غا فى 
مناقشات تقتضيها سنن النتقد التاريخى التى يتحتم على كل طالب بحث أف بجحرى عليها فى طلب 
حقيقته المنشودة . وليس هذا من هضى حق هؤلاء المؤلفين فى ثىء » فلسنا نشكر مالهم مر الفضل 
العظيم عل الآدن الفارسى وتاريخه فم الذن دونوا لنا ما وصل الهم من العم والادب 
القدم وأودعوه بطونف. تلك الاثار الخالدة حرصا علها من الضياع وحسبا فى أن 
يتمتع ا أبناء أمتهم جيلا بعد جيل فكان هذا التراث القبم حجر أساس بنينا عليه ثقافتنا ودراساتنا 
الآدبية . هذا حقهم الذى يحب الاءتراف به » ولكن هناك حا آخر يب الاذعاتف له أيضاً وهو 
حق النقد ؛ حق البحث والمقارنة وانتقاد الآخبار فى اسنادها ومتونما ء مما تمتاز به الدراسة الجديدة 
للتاريخ والادب . وهذا هوالذى بحب أن ننتبجه فى درس 5 ثار القدماء لالحصول على أ حك يبر فائدة 
مجحكنة . 


ولدس مخ مافى قراءة كتب القدماء والاستفادة منها من صعوبة بسيب ماجرته البها بد التصحيف 
والتحوير وقلة مبالاة الناحنين أو عدم معرقتهم ما بنسخونه وأمثال ذلك ما يجعلنا داتما آخذين بالحذر 
متمسكين بالنقد احتراسا من التورط فى شبهة ربما تعد على الع-لم بضرر كبير . أذكر لم مثالا من 
كتب التذكرة أيضا «كتاب مع الفصحاء » وهو كتاب كبير فى قيمته 5 هو كبير فى حجمه جمع فيه 
المؤلف عدداً كبيراً من الشعراء المتقدمين والحدثين من أقدم عبد إلى زمان المؤاف نفسه . وذكر لكل 
شاعر بحانب ترجته شيئاً من شعره قليلا أو كثيراً . ولهذه النقول قيمة تزداد كلما كان الشاعر ممن 
تقدم زمنهم وضاعت آثاره بحيث يكاد يكون هذا الحكتاب المصدر الوحيد لشعرم بل لاخبارمم 
أيضاً . ومن هذا الإجمال ترون ما للحكتاب من القيمة والاهمية لطلاب الادب الفارسى ولذلك 
كان منذ ظبوره مرجع كل طالب وباحث » ومصدر كل من بريد أن يترجم لشاعر فارسى . ومع كل 
ذلك ففيه من الاخطاء ثىء ليس بآليل ومخاصة فى أرقام سنى التاريخ اذ اكت المؤلف فيها سكتابة 
الآرقام وحدها مما سبل تلاعب الفساخ بها . 

ولترجع الآن إلى ماكنا فى ذكره . هناك شاعران آخران يذكرهما أصحاب التذاكر من شعراء 
العصر الصفارى ؛ أحدهما فيروز المششرق والاخر أبو ليك الجرجانى » وينةلون لكل منها مقطوعة 
من الشعر ويذكرون عن فيروز أنه كان بعيداً عن الأ فى اللغة الفارسية وأنه توفى سنة و مم للوجرة . 
هذا كل ما لدينا من أم «دذين . أما أمس المستند الذى عولوا عليه فى ذكرهما فلا نعرف عنه شيا ٠‏ 

أما الأشعار المروية لمؤلاء الشعراء فتعلوها من ملاع البداءة ما يةنعنا بأن نعتبرها شعراً قديما 
أو من طراز الشعر القدم . ومما بافت النظر تنوع أوزانها العروضية إذ نحد فها سبعة أوزان مختلفة 
من البحور الفارسية . ولنا أن نعد هذه الاشعار بطبيعة الحال أقدم ما قيل فى هذه البحور . وهذه 
قيدالة تهم الباحث عن تطور الأوزان الشعرية وتارضبا . 


وبمناسية ذكر الشعر الفارسى أرى من المفيد أن أذكر تعليا على ذلك وهو أن الشعر الفارسى منذ 
أقدم أز مانه قد تهج منهسج الشعر العرنى فى أصول الوزن العروضى وإنما اختلف عنه ف الفروع . 
ولتزد ذلك باناً : كان الشعر فى إيران قبل زمن الاسلام مقطعيا ساذجا أى منظوماً على حساب 
المقاطع نراعى فى نرتدبها كيفية المقطع من المد والقصر كم هى الحال فى شعر غالب اللغات الافر نكية 


اليوم . وأقدم نموذج لهذا الشعر فى ايران كتاب ١‏ جاثاء المنسرب إلى زردشت وهو باللفة 
الافستائية . وهناك لغتان أخريان متوسطتان بين الافستائية والفارسية وهما لغة الفرس القديمة واللغة 
ايهاوية ولم نعشر فنها عق الآن على شىء نقطع حكونه شعراً وإن حاول بعض الناحثين اثبات 
ذللك . ولا استيعد أن بتحتق ذلك .وما فالبحث فى ذلك لم يلغ مداه بعد ولا يزال جارياً . 

أما الشعر الفارسى فنظام الوزن فيه لا يعتمد فقط عل كيفية المقاطع مداً وقصراً بل على كية 
المروف الموجودة فى المقاطع ما هى الحال فى الشعر العرنى . وهذا التوازن الحزفى ‏ 5 أسميه أنا 
هو حجر الزاوبة فى العروض الهرنى والفارسى وهو فى نفس الحال الفارق الذى بين فى السمع الشعر 
الفارسى أو العربى عن الشعر الافر تك . 

أما الاختلافات الءروضية الفرعية بين الشعرين العرنى والفارسى فقد بحث فا مؤلفو الكتب 
العروضية الفارسيه ٠‏ ومن أقدم ما بوجد عندنا رن تلك الكتب كتابان من مو لفات أوائل المائة 
السادسة لابجرة أحدهما الكتاب الموسوم بالمعجم فى معابير أشعار العجم تأليف شمس الدين مد بن 
قيس الرازى » وهو كتاب فارسى ‏ بالرغم مما بدو من اسمه وعنوانه العرنى كتبه المؤلف فى عم 
الشعر الفارمى قبالة كاب له آخر فى عل الشعر العرنى يسميه « المءرب فى معابير أشعار العرب » ولم 
يصل الينا ٠‏ والمعجم هذا كتاب كبير بحث فيه المؤلف عروض الشعر الفارسى وقافيته وصحث فى صناعة 
قرض الشعر أى فن الصناءات البديعية وتتخال الكتاب أحاث قيمة عن نحو اللغة اافارسية ومتفرقات 
من الشعر الفارسى القدم لاتوجد فى أى كتاب آخر . وكل ذلك مما مهم مؤرخى الادب الفارسى القديم 
وقد طبع هذا الكتاب لآول مةفى يروت باهتام لجنة جيب م أعيد طبعه فى إيران بزيادات 
وتصحبحات جديدة . 

والكتاب الآخر هو , معيار الاشعار , لنصير الدين الطومى الفيلسوف الاسلاى المعروف وهو 
كتاب صغخير الحجم ببحث فيه المؤلف عن على العروض والقافية بحشاً تحليليا ينم عن نزعة المؤ اف 
الفاسفية . والكتاب. طبع فى الهند وفى إيران وله شمرح لواحد من علماء الهند . 

وملخص ما ذكره دؤٌلاء العروضيون هو أن العروض الفارسى أخذ من أصول الأاوزان العربية 
العشرة سبعة أصول خسب ورفض الثلاثة الاخرى لم ستعملها فى شعره وكذلك فى البحور العربية 


الستة عشر اقتصر الفارسيوت على أحد عشر بحرأ منها وتركوا خمصة لا يستعماونها . وفى انتخاب 
شكل البحر أيضاً اختلاف بين الشعرين ذرى الفارسى لا يستعمل الرمل مثلا إلا مثمناً ينها لا 
ستعمله العرب إلا مسدساً . وهناك اختلاف أيضاً فى الزحافات والعلل قد زاد الفرس أنواعا من 
الزحاف لا توجد فى الشعر العرنى وترحكوا زحافات عربية لا ستعملوتما فى شعرهم ”ا هو مشروح 
فى كتب العروض . 


هذه صورة إح اليه عر أصل هذا التطابق . والمشبور أن الشعر الفارمى بعد الاسلام أخذ 
أضول أو انه من الشعر العرنى دنا برى البعض أن أوزان الشعر منها ما هو نتيجة تطورات 
داخلية لشعر الفرس قبل الاسلام ومنها ما هو مأخوذ من الشعر الغرنى . وهناك نظرية أخرى ترى 
أن التأثير كات للشعر الفارسى عل الشعر العربنى يعكس المشهور . ودرى ترى أن الحم الها 
أو ما يقرب من الها فى هذا الباب لا يتأق لنا إلا بعد الفراغ من البحث والدراسة 
العميقة لاصول الشعر الفارمى هرس جهسة والشعر العرنى مسن جبة أخرى وتحقيق علاقاتما 
بسار اللغات الآرة والسامية التى كانت لها صلة مهاتين اللغدين طيلة قرون وأجيال . 
أذكر منها مثالا اللفة الصغدية وقد علثروا عليها من زمن ليس ببعيد ولم تكمل دراستها بعد 
وفبا نجد صلة قربة باللغة الفارسية تخول لنا حق الظن بأنما كانت مؤثرة فى تشحكيل اللغة 
الفارسية تأثيراً ربماكان أحكير من تأثير اللغة الباونة أو معادلا له . 


وكيف)ا كان الاصل ء فالشعر الفارسى قد استغل هذا العروض أحكرر من الشعر العرى واستفاد 
الشاعر الفارسى مر إمكانيات التركيب الى توجد فى نظام التفاعيل فتفان فى إبداع 7 اكب 
واختراع قوالب متنوعه مختلفة أخذ بعضها الشعر العرنى . من ذلك وزدت الرباعى المعروف الذى 
يزعم صاحب المعجم أن اختراعه كان فى زمن الرودك أثر صدفة طريفة ينقلما المؤاف فى حكتاءه . 
ومن ذلك التركيب الموسوم بالمسمط إذ تيد أقدم موذج منه عند الشاعر منوجورى من شعراء العصر 
الغزنوى فى أوائل المائة الخامسة . وهناك تركيب آخر يسمى بالفارسية « تركيب بند » وآتعر من 
نوعه يسمى « ترجيع بند » يأقى الشاعر فيها بقطع مر الشعر متحدة الوزن تتميز كل قطعة من 
الأخرى بقافيته! » وكل قطعة كا نها قصيدة مستقلة ويضع الشاعر فى آخر كل قطعة بيتا منفرداً يشكرر 


فى الترجيع بنك و غير فى اترححكبي بنذ ؤمن شرط هدنن |انركييين وحدة ا موضوع خدث تعد 


المنظؤمة جموعة مقطعات مختلفة ترى كابا إلى غرض وأحد نظمت من أجله المنظومة + 


وهناك آيضاً شكل المثذوى المعروف وهذا اصطلاح عروضى يراد به القطعة من 
الشعر يراعى فىكل بدت هنها التمريع ويستة لكل بدت بقافيته . واختراع هذا الشكل يبد خطوة 
هامة فى تاريخ الشعر الفارسى أثرت فى ت#آدمه ورقيه كثيراً . فكارن شكل المثنوى يفضل ما له من 
تنوع الآوانى واتساع مجال الآول فيه دو الذى هبد السبيل للشاعر الفارسى إلى تناول. الموضوعات 
الطويلة كالموضوءات اله صية والتعليمية التى لا ممكن أن تحوما إلا رسالة أو كتاب . ويرى الاستاذ 
نيكاسون أن فقدان هذا الشكل فى الشعر العرنى القدحم دو الذى جعله خاليا من الشعر القصصى الذى 
يوجد فى لغات الامم الاخرى » فالتصيدة العربية أو الآرجوزة اأزدوجة لا تقوم ببذه الحماجة ٠‏ 
ولانفدى أن الحدثين ٠ر_#‏ شعراء العرب حاولوا إدغال هذا الشكل فى الشعر العرنى م فعله ابن 
الحباريه فى كتابه ه الصادح والباغم » وكا فعله أصحاب الآراجيز العلمية الذائة 7 الادب العربى؛ 
واحكن المثنوى العرنى اقتهمر فى وزنه على بحر واحسد هو الرجز المسدس ء بننما تفن المثنوى 


حضرات السادة : 


نش الشعر الفارمى كا رأينا فى بلاط »لوك إيران وظل يعيش هناك فى رعايتهم وتأيدم مخطو 
إلى الأمام ويترق برق تلك المملكة الشابة التى كانت تسير إلى ما أتيس لها من تقدم وارتقاء ٠‏ فلم يحض 
على ااشعر الفارسى أكثر من نصف قرن حتى بلغ أشده وصار شعراً ناضجا كاملا ؛ متنوعا فى أساليبه 
آخذاً بناصية المعاتى والألفاظ » قادراً على استخدامها فى مذاهيبه بعد ما كان ضئيلا ضعيفاً تغلب علية 
ملاح الطفولة والبداءة . 

عثل هذا الدور الجديد الشاعر أبو جعفر الرودى البخارى من شعراء العصر السامانى المأقَب بأنى 
الشعر الفارسى . لم نعل انان دمر هذا اناغ الحكين إلا بر صقل شمل قات وآ 
وأبيانا متفرقة مبعثرة فى الححكتب » وبخاصة فى كتب اللغة جىء بها على سييل الاستشهاد » رغم 


ما لدينا من روابات تبالغ فى تقدير شعره . وقد أكثر الشدعراء الذين عاشوا فى الءصر التالى لعصر 
الرودى من ذكر هذا الشاعر العظيم وإجلاله كثال أعلى للشعر وأحيانا «كشاعر منقطع فى العرب 
والعجم . كا يروى عن الوزير البلعمى . وقد كان الؤلاء » بفضل قرب عبدم بالشاعر والاطلاع 
على آ ثاره » ما عخول لحم الحق فى الايجاب الكبسير يا خول لنا أيضا هذا التزر القليل الذى بق لنا 


هن شعره أن نعجب به. 


ومن الرودى يبدأ تاريخ القصيدة فى الشعر الفارسى فى شعره د لآول مرة الفوذج الكامل من 
هذا الشكل الشعرى الذى لاجد له أثرا فى أشعار من تقدمه من شعراء الفرس ذإنها لى بحكن سوى 
مقطوعات ؟ ذكرنا . والصورة التى اتخذها الرودى للقصيدة تلقاها الخلف كثال كامل لمذا النوع 
الشعرى فساروا على طريقتة وسجوا على منوال فى أدوار الدب الفازمى كلب ١‏ . والقصيدة عند 
الرودى تتألف فى الغالب من مقدمة ؛ وموضوع مدحا كان أو رثاء وخائمة :تمل على تهنئة ودعاء 
وأحيانا على عرض حاجة أيضاً ٠‏ ومقدمة القصائد المدحية تشبيب وتغزل عازجه ثىء من الخربات. 
وذلك لآن هذه القصائد كانت تنشد فى حفلات السرور والآفراح وكان إنشاد الشعر جزءاً مقرراً 
من برناج الاحتفال . والرودق كان مغشاً حاذقا فى الصنعة وتغنى بأشعاره و برةعها على العود ؟! يؤكده 
لنا أعما ب التذاكر وتؤيده أدلة أخرى . ولعل هذا هو السبب فما نراه فى شعره من التفسئن فى الوزن 
ففى شعره بموعة كبيرة من اللاوزان تتراوح بين الخفيف والثقيل وفها ثىء كثير مم1 الاوزان 
الغريبة التى يقال لها بالفارسية « بحرنا مطبوع ء أى ( بحر غريب ) . وراج فى عصر !١‏ 33 فك 
المثنوى وقد نظم هو كتاب كليلة ودمنه بد بذلك السبيل للشعر القصصى والخاسى فتهيأت للظبور 
الماسة الفارسية , تلك المنظومة الخالدة التى بدأ مها الدقيق وأكلبا الفردوسى 15 سأذكره فى ماضرة 


خاصة . 


بحد #ا[ارتنت 


المحاضمة الثانيتة 


الشعر سامون 
أها البيرياة:: 


الآدب الفارسى من أغنى الآداب بالشعر الخاسى فد اهتم باشعا الفرسء نتحو د لقا الي 
الفارنى [ل هذه اللآزمتة الاخين ة فاجتمع لللذة الفارسية جدوعة ضخم.ة من هذا النوع الشاعرى منهبا 
ما مخلو من كل قيمة فنية » ومنها ما ببارى أعظم الاشعار الماسية فى الءالم بأسره ؛ ونعنى به كتاب 
الشاهنامه الفردوسى أحكر شعراء الحاسة فى إيران وقدوتهم . 

ولعو اناد مويق عفمي ونا والزا عووة ندها ا سددا اللرميس ند قوراء 
عصر الغزنودين وأن بعدوا شاهنامته من آثار ذلك العصر . بسنا الحق أنه شاعر سامانى . فقد نشأ 
فى عصر السأمانيين ونظم حكتابه فى زمانهم وفى بيثتهم التى كانت #تلف اختلافاً كبيراً عن بئة 
الغزوبين . 

كانت دولة السامانيين دولة فارسية خالصة قامت على نظام الدولة الساسانية التى قضى عليبا 
بظبور الاسلام . وكان السامانيون ينتهون بنسيهم إلى « مرام جويينه » من عظاء عصر الساسانيين 
وأبطالهم . وقدكان مهرام هذا هو الذى قام مخلع الماك حك.سرى برويز وادعى السلطنة لنفسه وكاد 
أن يستولى على ا ىلك لولا مساعدة الروم لحكسرى مساعدة أدت إلى انكسار رام فى الحرب 
وقتله . واذحكره فصل فى كتاب الشاهنامه يتحدث فيه الشاعر عن وقائعهة وحرويه وبءعرض 006 


شبقة من بطولته ونجدته . 


إلى هرام هذا كان الساما فيو ن عتون بنسبهم . وقدأجمع ا مو رخو ن على تصديةهم هذه الدعوى وكان 


سس ]1 سه 


حق لنا أن نناقشهم فى ذلك فتدكان من عادتهم أن يحعلوا الكل ظافر بالححم أو املك نسباً ملحكيا 
يا جعاوا نحمود النزئوى مثلا ٠‏ إلا أننا نجد بين المؤرخين الذين يؤمنون بصحة سبهم رجلا حكأنى 
رحان البيرون وهو المشبور بغزارة فضله وسعة اطلاعه واستةامة ٠نبجه‏ فى النقد والذى لا يعتمد إلا 
على ما يثبت عنده ببينة ودليل ولا يحجم عن إبداء الشنك فما يريبه كا فصل فى نسب أل بوبه قدشك 
فى انتسامم إلى لوك إيران بالرغم من إجماع المؤرخين عليه . 


وكان جد هذه العائلة من أهل قرءة فى نواحى بلخ تسمى سامان وكان يلقب « سامان خداء أى 
ملك سامان كا كانوا يسمون ملك خارى « خارى خدا » فلفظة « خدا » فى الفارسية من الكلمة المبلوية 
« خوتاى » بنى الرب والمالك . وحكان سامان خدا معاصر الاسد بن عبد الله القسرى حين كان 
والياً لخراسان فى عصر الأموبين . لخظلى سامان خددا بعطف أسد فولاه أمارة بالخ وهى من أثم 
الآمارات التابعة لولانة خراسان حيئذاك . ويقول صاحب حكتاب زين الآخبار : 


ه إن سافان خا حكان عانيلاً على دينه القد.م إلى دمن ولابة المأمون فى خراسان 
ثم أسل على يديه فكان هذا أول عبده بالاسلام « 


وكان أسامان خدا ابن سماه أسداً إحياء لذكرى صديتقه وولى نعمته أسد نن عبد 
الله القسرى . وأعةب أسد أنجالا أربعة الوا الحظوة عند المأمون حدين كان مخراسان إذ 
ساعدوه فى القضاء على فتنة رافع بن الليث الخارج نخراسان حينذاك . فلما تولى المأمون الخلافة ولى 
كل واحد هنهم مقاطعة فى خراسان وما وراء اانهر . وحكان أحمد بن أسد أنجب الاخوة وأرشدمم 
وكان له ابنان نصر واسماعيل . كان نصر معاصراً للخليفة المعتضد الله ونال منه أمارة ما وراء 
النبر بأسرها وبذلك تبيأ لاسامانيين وسائل تأسيس دولتهم الى تحةق لها الاستقلال بالملك بعد فترة 
وجيزة على بد اسماعيل . وحكان اسماعيل فى زمن أخيه ندر والياً له على خارى وكان بعش معه 
فى جو «ضطرب بين الصاح والحرب » والجاملة والخصومة . وكان متمكناً فى بخارى بفضل كياسته 
وندبيره بالرغم من الج,ود ااتى كان أخوه يبذلها لإبعاده . ومع أن اسماعيل انتصر فى بعض الحروب 
على أخيه إلا أنه أرجعه إلى ٠ستةره‏ محفوفاً بالترحيب والإكرام و يعض على نصر زمان 


ع[ 


طويل حتّى مات فى سنة وم واستقل اسماعيل بالملك فى ما وراء النهبر ونال من الخليفة المعتضد 
الموافقة والتأبيد . 

واحكن كانت فى خراسان حينذاك دولة أخرى جديدة الذشأة نشيطة فى التوسع ٠‏ طاعة إلى 
الحلب وض دول المقارى ركان الاصطدام بين هاتين الدولتين أمسا حتمياً ,توقدع <دوثه 
من بوم إلى آخر . وكان على عرش الدولة الصفارية فى ذلك الوقت عمرو بن الارث - وارث أخيه 
يعقوب ‏ الذى مات بعد ذثمله فى مراجة بغداد ‏ فزحف إلى الامير السامانى مجيوشه العظيمة 
والتق به فى بلخ سنة سبع وثمانين ومائتين » وانحكسر فى الحرب وأخ_ذ أسيراً وأرسل إلى بغ-داد 
فسجن هناك لارف بغداد كانت ساخطة عليه وعلى الدوله الصفارية وكانت تشج ع السامانى وتؤيده 
فى إبادة هذا الخصم اللدود . 


صفا الملك بعد عمرو لللامير الساماتى وانفسح الال أمامه لتوسيع نطاق ساطنةبه فاستولى على 
أرجاء إيران وامتدت بملكته مر بلاد ما وراء النهر إلى تبه حلوان . على هذا الاك الواسع 
والسلطان البعيد حم السامانيون قريبا من قرن كامل وساسوا الناس بحسن سيرة وأح<-كام وتدبير 
جلبا لهم التاريخ » واتخذها أحداب القصص موضوعات لاقاصيصهم » وأد_اب حكتب الاخلاق 
أمثلة لتعالعهم . وأبا ما كانالآممفلاشك فى تعلق الامة الإيرانية بهم » واههام| شأنم وإحياء ذكرام 
طوال أزمان حكثيرة . وقد لانعجب من ذلك إذا لاحظنا أن الشعب الفارسى كان حينذاك قردب 
عبد حياة استملاله الغايرة ومجده الماضى وأن ذكرى هذا الماضى الجيد كانت لا تزال مىتسمة فى 
نفسه . وقد رأينا أن السامانيين كانوا بمتون إلى أبطال التاريخ القودى بصلة الذسب وكان الشعب يرى 
فييم ذلك الجلال الملكى الذى كان الإيرانيون القداى سمونه « فرحكيان » ويروته فيضا إلحيا 
ينذل على ملوكهم من السماء . 

وكانت سياسه السامانيين سياسة معتدلة مقتصدة تجمع بين النزعة القومية الإيرانية والاحتفاظ 
بالاسلام واحترام ميادئه المقدسه التى كان الشعب أيضساً ينظر الها بعين الا<ثرام . فنتجت عرزن 
ذلك ثقافه خاصة نسميها نحن الثقافه الإسلامية الإيرانية . كانت اللغة العربية فى بلاط السامانيين 
لغة رسميه وكان عندهم عدد كير من الشعراء والاد باء المتكلمين ببذه اللذة عقد لهم التعالى فى 


همه[ سد 


اليقيمة فصلا خاصاً . وكان الشعراء يفدون عليهم من سائر الاقطار الاسلامية بأشعارهم العريه 
يرجون هنهم النوال . وكان فى الآسرة الملحكيه أرضاً من يقول الشعر بالعربيه . وفى عصرم ترجم 
ححتابا الطبرى فى التاريخ والتفسير إلى الفارسية بعد ما أَفْى الفةباء بحواز هذا العمل شرعا . 
وعندنا تفسير آخر للقرآن بالفارسية يرجعه العلباء إلى ذلك العبد » وهو مخطوط لم «طبع بعد . 


قامت إيران بنهضتها القومية مستلهمة تارضخها القدحم » ونشط القوم إلى تجديد ما كان لاسلافهم 
من النظم الملكية والإدارية ؛ وإلى إحياء ذكرى تلك « العصور الذهبية » وأبطالها . 


وإلى جانب البلاط الملى ووقراه: كان هناك رجال من ذوى النعمة والجاه ينتسيون إلى 
الآسرات القديمة الإيرانية ويحكوننواحى من المملكه تحت رعابة الب لاط جربا على نظام الحكم 
القدم الموروث فى إيران . 


وكان هناك أيضاً رجال من الموابذة والدسائرة » أى رجال العمل والدين الإيراتى القدم ؛ 
لحم معرفة بالكتب اللهلوية ومقدرة على قراءتها فاستعان القوم مهم واستفادوا مماكان عندم من عل 
وأخبار فى تدوين تاريخ «لوك إيران القدماء . وأدى ذلك إلى تأليف كتاب «٠‏ الشاهناءه » فى 
خراسان وهو الحكتاب الذى عنى الدقيق بنظمه أولا والفردومى آخراً م سترى . 


وليس هذا أول عبدنا بكتاب الشاهنامه أو أخبار ملوك الفرس فإن صاحب الفبرست يذكر 
فى مؤلفات عبد الله بن المقفع كتابا ترجمه من المهاوية أو الفارسية إلى العربية واسمة ه خداى نامه , 
وكامة «خداى» ترادف الشاه فى الفارسية . ويذكر غيره عدداً من الكتاب ألفوا فى أخبار ملوك 
الفرس كا مسعودى المروزى , وأنى المؤيد البلخى , وأنى على مدن أحد اللاخى . ورظبر أن 
شاهناءة المسعودى هذا كانت منظومة ما بدل عليه البيتان اللذان نقلها المقدسى عنها فى كتاب البدء 
والتار خ. 


وأما الشاهنامة التى أخذها الفردوء.ى «صدراً أو واحداً من المصادر فهى الشاهنامة الى دونت 
ىٌّ خراسان وشثال هما بالفارسية 2 كاهنامة أبو منصورى 4 أى كاشتامة أنى هنصور 5 وكات أبو 


مندور تمد بن عبد الرزاق من أثمراف خراسان ومن ذوى الأاسرات القديمه الإيرانية ويمت بنسبه 


0 ل 


الى منوجبر أحد ملوك أءران القدائى م ورد فى مقدمة شاهنامته . وقد زيف ذلك النسب أبو رحان 
وأندى.الشك فى صحته . وقد عاش أبو منصور هذا فى النصف الاول منالمائة الرابعة المجربة فى زمن 
السامانيين وولى لهم مناصب جليلة منها أسفرسالارية خراسان ( أى إمارة الجيش ) وهى من أعظم 
المناصب فى ذلك العصر . وقد اهتم بأمس الشاهنامه وعبد جمعبا وتدونها الى لجنة من الخبراء والعلياء 
بإشراف رجل سمى أبا منصور مسعود بن منصور المعمرى فنسبت هذه الشاهنامه الى أنى منصور . 
وتوجد ديباجة هذه الشاهنامة فى بعض النسخ الخطوطة القديمة وتعد هذه الديباجة أقدم نموذج النثر 
الفارنى المكتوت.. وإل هذه الشاهتامة أشاز الفردويئ فق دنناجة شاهنامتة :. 

هذا أبها السادة مختصر من تاريخ تدوين الشاهنامه بمعناها العام أى كتاب سير ملوك الفرس وأما 
الشاهنامة بمعناها الخاص أى الشعر الخاسى الفارسى فيبتدىء تارضخها بالدقيق أنى منصور بن أحمد 
قناع العضر اللتاماق + 

لم يذحكر لنا أكداب التذكرة من أخبار هذا الشاعر شيئاً يؤبه له بالرغم من شبرته الواسعة 
فى الادب الفارسى » اللبم إلا كلمات قليلة عن اسمه واسم أبه مع الاختلاف فيه » وعن مولده مع 
الاختلاف فيه أيضاً . فيراه عونى صاحب لباب الالباب طوسيا أى مواطنا للفردوسى ويراه 
غيره بلخيا أو سمرقن هديا أو نخارياً . ويعده أصحاب التذا كر مرى شعراء زمان منصور بن نوح 
وابله بوح بن منصور . 

ولحكن عندنا ثى. من بقابا شعره خبرنا عن الشاعر بما لم خبرنا به أصحاب التذا كر ومن هذا 
الشعر يبدو لنا أنه كان شاعراً مداحا متحكسياً بشعره يعيش كسائر شغراء عصره فى رعاة رجال 
تحسامون اليه » وقد وردت أسماء بعضهم فى أشعاره . وكالتب مبجوسى المذهب صرح ذلك فى 
مقطوعة من هذه الأشعار . وكان شاعراً قوى الطبع » قوى الشعور ء عالما بألوان الكلام ؛ جامعاً بين 
جودة اللفظ وبراعة المعنى . وفى هذا القليل الباق من شعره الوصئ والغزلى بماذج تعد من أحسن الشعر 
الفارسى القدم . وهناك قرائن وأمارات نستفيد منها أت شهرته أيضاكانت تكافىء براعته فقد 
ذحكره من تلاه من الشعراء والكتاب بالثناء والايحابٍ ٠‏ 


ل 


بقصة رؤيا له طريفة يذكرها هو هناك . 


وقد ملك نوح من مننه هعم إلى سنة مم كا يقول التاريم . والدقيق لم يوفق لإمام عبله ققد قتل 


وفى نفس تلك الازما نكان هناك شاعر شاب آخر فى طوس يشتفل هو أيض] بنظم أخبار 
ارك الفرس أو عازه ذللة بو ذلك القناع نهو الفرزدؤنيق المنبوو.. 


وقدكونت شهرة هذا الشاعر العظي فى الاجيال المتعاقبة هالة حول ذصيته وحياته من القصص 
والاساطير مما بجهل أمس البحث فيه صعباً لحكثرة مافى هذه الاخبار من التناقص والتضاد . وكنا 
فى البح عرى الشعراء المتقدمين نعانى قلة المصادر والاخبار ولحكن كثرة الاخبار هنا هى 
المشكلة التى نعاني! حيال تاريخ الشاعر . والتحوط العلى يقضى علينا بالتعويل على أقدم تلك 
المصادز وأوثقيا وهو كتان رار مقالة.النظائ العرؤطئ الذى قذفت فق مخاضرى الاول شنا عننه 
وعن كتابه . 


يول النظانى دكات الاستاذ أو القاسم الفردوسى من دهاقين طوس من قرية يدعونها باز 
وهى قرية كبيرة من نواحى طبران يخرج منها الف رجل ( أى جندى ) وكان للفردوسى فى هذه القرية 
جاه ونعمة وكان بعبش بدخل ضياعه مساتذنياً عن أمثاله ٠‏ وكانت له بشت وحيده , وكان مشتةلا 
بنظم الشاهنامه راجياً أن حصل له من صلة هذا الكتاب ثىء يحذله لابنته . وقضى خمسة وعشر ين 
عاما فى نظم الكتاب حتى أتمه وأكله <ق الاكال ودفع بالكلام إلى أعلى عليين وجعله فى المذوية 
كالماء المعين . ومن يدر أن يأتى مثل ما أتى به هو عندما يذكر خطاب زال إلى سام بن نربمان 
« وهنا بورد النظاءى نص الفردوسى ثم يقول , وأنا لا أرى عند العجم كلاما بهذه الفصاحة ولاعند 
كثين من العرب أيضاً . فأثم الشاهنامه وكان كاتبه على ديم وراويه أبو دلف وكان عامل طوس 
حى بن قتيبه ,شجمم الفردوسى وحسن اليه ويعفيه من الخراج وقد ذكر الفردوسى أسماء هؤلاء 


الثلاية فى كتابه اد بذلك ادم عامل اوس وأتاح له أن قرأه الملوك قَْ الشاهنامه على مدى الايام - 


ام[ سد 


« ودون على ديل هذه الشاهنامه فى سبعة محلدات ودخل الفردوسى بها إلى غزنه عاصمة الملك 
مصطحباً راويه أبا دلف . وفى غزنة توصل إلى مقابلة الساطان مود بمساعدة كاتبه الشيخ الكبير 
أحمد بن الحسن وعرض الكتاب عليه فتقبله السلطان بقبول حسن شاكراً للشيخ الكبير هذه المة 
ولكن الشيخ كان له منازعون فى البلاط ينتقصون من جاهه بالتخليط . واستشار ا للك هذه 
الجاعة فها بدفعه الى الفردومى من الجائرة فأشاروا عليه باعطائه خمسين الف درم وأكدوا للبلك أن 
هذا العطاء كين ارج بىء المذهب كالفردوت فبو:رافقى وسادل وامسكدازا عل :رجه واغتزاله 
بأبيات من الشاهنامه .ثبتها المؤرخ هنالك ثم يقول . « وكان السلطان مود رجلا متعصياً فأثر فيه 
هذا التخليط ولم يصل آخر الام إلى الفردوسى سوى عشرين الف درم ٠‏ فاستاء الشساعر من ذلك 
كنينا ودغل ماما وشرب هناك شيئا من الفقاع وفرق تلك النقود على الخامى و بائع الفقاع 


« وكان الفردومسى بعل ما نحمود من التصلب والبطش الشديد ففر فى ليلته من غزنة إلى هراة 
ونول هناك فى دكان اسماعيل الوراق أنى الازرق الشاعرومكث فى بيته ستة أشبرحى رجع من طوس 
رجال هود الذينكانوا قد أرساوا للبحثعن الفردوسى والقاء القيض عليه » وعند ذا كأمن الفردومى 
. وسارمن هراة إلى طوس وأخذ الشاهنامه وراح إلى طيرستان قاصداً الاسفبيذ شهربار ملك طدرستان . 
وكان شبر بارهمن أسرة عظيمة يقالا آ ل باوند » ينتهبى نسها [لىالملكيزدجرد . وهناك مجا الفردوسى 
مود فىمائة بيت أثبتها فديباجة الشاهنامه وقرأها علىشهريار وقال له أنا أرفع من هذا الكتاب اسم 
مود لاجعله باسمكفإنه أخار آبائك . وأكرم شبريار الفردومى وتلقاه بالاحسان ثم قال أن تصرف 
مود كان من أثر سعابة المعادين الذين لم بعرضوا كتابك عليه ما يحب أن يعرض وحماوا الملك على 
هذه الخطة . يضاف إلى ذلك أنك رجل شيعى لن يصلح لك شىء من الامور الدنيوية كالم يصاح 
لاهل البيت ؛ وحمود أميرى وسيدى فدع الششاهنامه باسمه , وأعطنى هذا الحجاء أغسله وأعوه » 
وأعطيك شيئاً قليلا ما تدس لى ؛ وأنا وائق أن الملك حموداً سيستدعيك ويرضيك فلا ذهب 
جبدك فى هذا الحكتاب سدى . ثم أرسل اليه فى اليوم التالى مائة الف درهم فا تر ىكل بدت من 
أبيات الحجاء بألف درثم وأخذ هذه الاشعار من الفردوسى وأم بمحوها بالماء . وزيقول المؤرخ أن 
الفردومى أيضاً غسل النسخة التى كانت عنده من هذه الاشعار فاندرست ولم ببق منها إلا ستئة أبيات 


بذكرهأ المورخ فى كتأبه » ويعد المؤرخ عمل شهريار « *دمة جاءلة أداها إلى #رد ما جعل #ودآ 


م سترسل المؤرخ فى حددث مععه دش اوور فى سنة أر بع عشرة وخمممائة من المعزى الشاعر 
الذى برويه عن رجل آخر سميه المؤرخ بالامير عبد الرزاق قال : «كان #ود فى طريقه إلى غزنة 
راجما من غزوة لاق المد.+ وكان ق الطردق #قدرة قد احتن فى تحصن فأرسل :اله ننوة رطلت 
منه التسليم والحضور اليه غداً للم الساط ولس الخلعة . وينهاكان تخود ينتظر رجوع الرسول سأل 
الشيخ الكبير ( يعنى الوزير امد ) عما بمحكن أن يكون جواب المتمرد فأجابه الشيخ فى الحال 


سيت للفردومى : 
اكر جز كام من أبد جواب من وكرز وميدان وافر أسياب 


وترجمنه : « إن الجواب إن جاء مخالفاً لرغبتى فالميدان باق , وأنا حاضر , والسلاح موجود » 
فطرب مود هذه الشجاعة النى تبدو فى البيت وسأل الشيخ عن قائله فال : « هو الفردوءى الذى 
أجبد نفسه خمساً وعشرين سنة فى عل كتساب كبذا ولم حصل منه على أمرة » فأمن املك على وله 
وأدى ندامته مما فعله بالشاعر ووعد الوزير أن .رسل اليه شيا عند ما يعود إلى غزنه . وفى غزنه 
ذكره الوروتن بالورعد فأس المللك أن برل إل القداعن ولوس جار :نتدا را شين الف كردان تدده ؟ 
أو مناعا ( على اخ:_لاف فى قراءة اللفظ الوارد هنا ) . ولكن لم يدر لهذه الجائرة أن تصل إلى 
الشاعر فقد دخلت هى بلدة طوس من بوابة بدا كانوا مخرجون جهكهان الششاعر مرنى. بواءة أخرى 
الى القى . 


وجاء فى ختام الحدرث كلية لها قيمتها الخاصة بشأن مكز الشاعر فى #تمعه و شأن تعيين مدقنه 
يقول الحديث « عندما مات الفردوسئ كان فى طدبران واعظ تعصب على الفردمى ومنع دفلنه فى 
مقاير المسلمين هناك نحجة أنه كان رافضياً . وأل الناس فى اقناعه فل يقتنع فذهبوا يمان الشساعر 
إلى حديقة كانت له عند بوابة الباد فدفنوه هناك . ويؤكد المورخ أنه زار تربته هناك قى سنة عشر 
وخسمائة ٠‏ ويقول المؤرخ أن بت الفردوسى وكانت سيدةكريمة امتنعت عن قبول جاثرة المسلك 


لد هخ# ادم 


فسلمت بأص منه الى الشيخ ألى بكر الكرانى فصرفها فى بناء رباط جاهه على الطريق بين ملو 
وننشابور. 

هذه هى الرواءة الاساسية لحياة الفردوئى مع ما فبها من الاخرار الى هى بالقصص أشبه منها 
بالتاريخ . وهناك روايات أخرى مثدته فىكتب التذا كر ومخاصة فى تذكرة دولتشاه » منها سيرة 
الفردوسى الى ألفت فى القرن التاسع الحجرى بأمى الآمير التيمدررى باسنقر وأدرجت فى ديباجة 
الشاهنامه وهى الديباجة المعروفة الموجودة فى سخ الشاهنامه اليوم وتعرف بالديباجه اليايستقرية 
تمييزاً للها عن الديباجة القدمه ٠‏ وهذه الروابات تصور لنا الفردوسى شاعراً ذقيراً سا كنا فى قرية 
بطوس وقد سار الى غزنه هاربا من عامل طوس الذى كان قد ضيق عليه فى الخراج » والتق هناك 
بالعنصرى الشاعر فايحبت المنصرى قوة طبعه فى الشعر فأخذ بناصره وأدخ_له على الساطان مود 
الذى أمره بنظم الشاهنامه وهيأ له فى قصره بيت مريناً بأنواع السلاح والالات الحربية لستعين 
برؤاتها على تصوير مناظر الحرب فى شعره . ولكن بعد ما تمت الشاهنامه سعى المماندون به عند 
الساطان واتهموه بالرفض والقرمطية قبرب الفردومى من غزنه مصطحياً ممه كتابه وتوافق هذه 
الرواءات فى خاتتها رواءة الاظاائى بعض التوافق . 

ولا بتسع الجال للوقوف عند هذه الروليات والخوض فيا ولذا نقتصر على القول بأن تلك 
الروابات مع ما فيها من الخالفة لرواية النظائى وما يؤيده التاريخ قد تعارض الاخبار المسلم بها 
المستخلصة من الشاهنامه نفسها ؛ فلم سكن عصر مود عصر ظربور للحاسة الإيرانية ولم يحكن مود 
وهو من عنصر غير ايرانى مش لسماع مفاخر ملوك ايران القدائى ومداتبم . 

وقد روى لنا التاريخ أن تموداً كان لا ححسن اللغة الفارسية ولا يعرف منها الا القليل ولذلك 
لم يشتغل الشعراء فى عصره الا بالمديح ولم كن استاع السلطان للشعر الا عادة موروثة من السلف . 
فكان طبيعيا أن لا ينجح الفردوسى أم عند هود وأن تخيب آماله . 

والواقع أن الفردوسى بدأ نظم الشماهنامه قبل زمن مود أى فى زمن السامانيين: ولعله أمبا فى 
هذا الزمان . ولا زالت دولة السامانيين قل أن بتسر للشاعر اهداؤها الهم » تطلع الى من يوم 
بعدم بالملك . وصادف ف أثناء ذلك كا تقول الروابة ‏ أميرا باصبهان يدعى أحمد بن عمد 
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الخالنجانى فاهداها اليه . ثم قام بالملك السلطان مود فتوسم الفردومى فيه ماكان يرجوه فرجبع إلى 
الشاهنامه ودونها من جديد باسم مود . واتقشرت هذه النسخة وفيها اسم الملك مود . والواقع أنه 
ل بحكن الآمير الغزنوى صلة ببذا الجبود إلا هذا المددبح الذى يفسده ما جاوره من مجاء والا 
هذا اللوم الذى وجبه اليه الخاف م يقول الشاعر الفارسى جاءى : 

رفت شوكت #ود ودر زمانه تماند جزاءن فسانه 5ة نشناخت قدر ذردوسى 


أى : مضت عظمة مود ولم ببق على وجه الزمان سوى قصة جبله مقدار الفردوسى . 


لم يرحب مود بالفردوسى ولحكن الزمان رحب به وأقبلت عليه الحياة بعد موته حياة أبدية 
لا شوما زوال ولا فناء . أصبح الفردوسى بعد فى الاوساط الآدبية فى الشرق والغرب أكبر شعراء 
الفرس وأصبح حكتاب الشاهنامه يعد حماسة لا بجاريها إلا حماسة اليونان وسرعان ما ذاعت 
شبرته فنذ أن انتصف الرن الخامس 'رى الشاهنامه كتاباً معروفاً يقوم بدراسته أحد أدباء هذا 
الآرن هو أحمد بن على الاسدى الطومى ومن بعده مسعود سعد سلءان الشاعر الفارسى المعروف . 

وقد يخيل إلى النقاد أن شبرة الشاهنامة ترجع إلى قصصها وأساطيرها ما بذ للناس قراءته . 
ويرى الاستاذ الإنجليزى إدوار براون « أن الأزعات القومية كانت هى العامل الوحيد لاقبال 
الإيرانيين وتمافتهم عليها . وقد أثرت هذه الشبرة فى نفوس المستشرقين مضافاً اليها نزعاتهم الآادبية 
وحب اطلاءبم على حكتاب فارسى يخلو من الآلفاظ العر ببة كالشاهنامة » 


ولسنا ننحكر ما للقصص من التأثير فى النفوس ولكن فرق بين التأثيرين تأثير القصة وتأثير 
البيان ؛ بين الدهشة الساذجه الحاصلة من سماع قصة يجيبة وبين الشعور الجالى الذى .شيره حر البيان 
وروعته . ولعل هذا هو السر الذى بجعل ترجمة الاشعار إلى اللغات الاجندية لا تكافىء اللاصل مها 
بلغت دقة المترجم فى نل المعنى . وللفارسيين كتب نثرية تشتمل على ما تشتمل عليه الشاهنامهمن القصص 
ولكن لا يةروها الناس ولو قرأوها لم يتأثر وا ما تأثره .هذا الشعر . ثم إن قراءة الشاهنامة ليست 
موقوفة على العاهة الذين يطلبون القصص والاساطير بل يقرؤها المثقفون أيضاً متأثرين يمالا 
وبلاغتها . 


وأما قصة خلو الشاهنامه عن الالفاظ العربية فلددت ظنوا » ففمها من هذه الاافاظ شىء كثير 
وقد ثيت بالبحث أن الفردوسى كانت له ثقافة عربية كسائر شغراء عصره ٠‏ وقد أخمذ من الشعز 
العرنى بل من القرآن فنونا من التعبير نبحدها فى شعره . 

والحق أن شبرة الشاهناءه لا تقوم على ناحيتها القصصية لغسب بل على هذه الكسوة الفنية 
الميلة الى كسا الشاعر بها هذه القصص العجيبة .كان الفردومى حانزا ليع الشرائط اللازمه لشاعر 
حماسى مر قوة الخيال والمقدرة على اختيار الاافاظ والاساليب المزاسبة لمدانيه والبراعة فى وصفه 
المناظر وابراز تخصيات أبطاله وتصويرم تصويراً فنيا لا بدانيه فيه إلا شمحكسير فى تراجيدياته 
العظيمة ٠‏ أضف إلى ذلك نظراته الفلسفيه والاخلاقبة التى يجىء مما فى الفرص الى مبيؤها له بحرى 
الحوادث فبجعل هذة النظرات كتمم لتلك الحوادث . وللفردوسى - لاف ما سدو لآول وهلة 
شعره الغزلى الرقيق الذى ند نموذجا رائعاً منه فى قصة « رودابه وزال» وقصص «٠‏ برام جور » . 
والفردومى هذه الننهات المطربة التى يصف مما أيام شيابه ثم هذه النغات القوبة المشجية الى يرق 
مهأ ا 

ولسنا ننكر أيضا ما فى الشاهنامه من تكرار الصور الشعرية وحتى تكرار الابيات ما بأخذه 
النقاد ‏ ومن جاتهم الاستاذ براون - على الكتاب . وهذا عيب ل ,تخلص منه هوميروس قدوة 
شعراء الماسة القدائى وهو عيب رما لا يمكن التخلص منه لكل من ينظم ستين الف بيت فى 
موضوع واحد ا ذمل الفردوسى . وإتما على الناقد أن بوازن هذا بما فى الكتاب من الشعر الجيد 
الذى لا ,شق له غبار . والاستاذ براون يعترف هو نفسه بعدم خرته فى تقدير الشعر الجامى على 
العموم وهو يجعل الامر فى هذه المسائل أمسآ ذوقياً بمتنع التدليل عليه وهل بعد هذا ما يحملنا على 
نقاشه ؟ 

والفرذومى سوئ 'الشاهتامه مقطوعات جيدة من الشعر متفرقة فى التذا كر.. وينست اليه كشاب 
منظوم آخر يسمى « يوسف وزليخاء يول أكداب التذاكر إنه نظم هذا الكتاب بعد الشاهنامه لآنى 
على حسن بن تمد الاسكافى الماقب بالموفق وزير بماء الدولة ال ىلك الديلى فى العراق . ويرد ذحكر 
هذا الوزير فى ديباجة الكتاب . وللكتاب طيعة إبرانية وطبعات هندية وطبعة فى أوربا على بد 


ل 


المستشرق الآلماق ٠‏ أتيه » وترجم الى اللغة الالمانية . وهناك أنحاث جديدة فى إيران ترى الى إنكار 
نسبة الكتاب الى الفردوسى يويد ذلك سنافة أشعار الكتاب وضعفها فهو والشاهنامه على طرق 

وجاء الشعراء بعد الفردوسى ينسجون على منواله وفهم جماعة اتغذوا من ملوك عصرمم أبطالا 
نظموا لهم شاهنامات . وخ عايهم أن الشعر الخاسى بحب أن كون له مادة من الاساطير تجعل 
جوه مليئًأ بآ ثار القدم تجول فيه الالحة والابطال بعواطفبم الكبيرة وأعمالهم العظيمة محاطين بهالة 
من الخيال . خق ذلك عابهم تفلطوا بين الشعر الهاسى والمنظومة التارخية فل يأتوا بشىء. 

وأحسن حماسة شعرية بعد الشاهنامة كتاب حكرشاسب نامه للاسدى ( نظم فى سنة أربعائة 
وثمان وخمسين ) ينشد فيه الشاعر أخبار بطولة كرشاسب أحد أيطال العرد القدم وحفيد جمشيد 
الملك الاسطورى المذكور فى الشاهنامه ويذكر وقائعه الارقة وأسفاره إلى البلاد الشاسعة وحروربه 
هناك مع الابطال والحيوانات الخيالية وغير ذلك مما بجعلنا نسميه طرزان العبد القدم ويتخلل 
تلك المناظر الرهيبة والحوادث العنيفة فصول فى الحكمة والموعظة ستخلصبا الشاعر من تلك 
الحوادث . 

وقد حذا الاسدى حذو الفردوسى كا صرح هو نفسه فى ديباجة كتابه وقد رأى أن هذا 
جزء من أجزاء الجاسة الإبرانية فات الفردوسى أن ينظمه فمام هو بنظمة بأمن أنى دلف 
أمير أران ومخجوان . وقلد الاسدى الفردوسى فى وزن شعره كا قلده فى أساليب تعبيره 
وبيانه وكاد بنحصم ولا مافى شعره من الالفاظ الغربية الوحشية والكنايات البعيدة 
والاستعارات المعقدة الى مجها الطبع . ولحكن فى الكتاب أشياء من الشعر تعد مر. 


أحسن ما قيل وأجوده 1 


المحاضرة الثالشفتة 


حضرات أاسادة : 


بعد ما أفردنا للشعر اله-اسى الفارسى فصلا خاصا به بق أن نتحدث عن سائر انواع الشغر 
القضطى الفارئن اق مختلف عن القتعر الخاس .موضوءا ومنيجا : فبئ متظومات لما أهداق: خلقية أو 
غرامية ينهج الشداعر فى نظمها منبجاً فنياً خاصا ببذه الموضوعات وملاما لها . فبينا كان البحر المتقارب 
مثلا الوزن المقرر للشعر اخاسى لا تحيد عنه شاعر الماسة نرى فى هذه الانواع القصصية شتاتاً من 
الآاوزان الاخرى ,تناولها الشاعر كيفا بشاء ومختار منها ما بريد لا يقيده فى ذلك سوى خفة الوزن 
وملاءمته للبوضوع وكا نمم كانوا رون خفة الوزن شرطأ أساسياً الشعر المثنوى . وقد أعرض القدماء 
إعراضاً ناما عن استعال البحور الطويلة الحكثيرة الاجزاء فى هذا الشكل من الشعر وإن كان قد 
عدل البعض ف العصور المتأخرة عر هذا الاصل فقد نظمت قطع مثنوبة فى الآوزان العويلة 
ولكنها لا تعدو حدود الشعر العانى ولا يعترف مما امحافظون عل الممادىء الموروثة . 


وتختلف اللاشعار القصصية غير الماسية عر. الشعر الماسى من جمة اللفظ والتعصير أيضاً . 
فبيننا كان الشاعر امامى فى كل عبد يتطلع دائماً إلى الآلفاظ القدمة والتراحكيب الموروثة عن 
أساتذة الشعر الخاسى القدماء ليوردها فى شعره نرى أحاب ااشعر القصصى غير الخاسى متحرر.ن 
لا يكلفور:. أنفسهم هذه المشقات الفكرءة ترام استحماون: لنة الدب فى عصرم ووستغلونها 
لحاجتهم وي«طلقون العنان لقرحتهم فى ابتداع التراحكيب واختراع قوالب للتعبير جديدة . وكثيراً 
ما كان ذلك جمداً غير مكلل بالنجاح وسعياً غير مضموف له التقدير . ولحكن ما لا شك فيه أن 


هلا سد 


اللغة الفارسية ازدادت بفضل هذه الجهود ثراء لم يحكن لما من قبل . وأقل مايمكن أن يقال هو أن 
هذه الحاولات فتحت الباب أمام القرائح المستعدة لتهب من جمودها وتظبر ما كاف كامناً فها من 
مقدرة واستعداد . 

وحكذالك الشعر الفارسى ازداد بفضل ظربور هذه القصص توسعا وتنوعاً . فيبعد ما كارن 
مقصوراً على قصيدة بمدح ما أو مبجوء ومقطوعة ,شار ذيها إلى نحكتة » أو حاسة يشاد فييا 
بالأبطال وحرومم ‏ ظبرت هناك أنواع أخرى من الشعر يشساد فها ببطولة العشاق وا لاممم , 
أولإتصور فا المثل الخاقية العليا التى يرتاح اليها الناس وكل ذلك من حاجات النفس الإنسانية الى لا 
غنى عنها » فكاكت طبيعياً أن يقوم الشعر بت<قيق ما تطلبه النفوس منه . 

وبعد أول شعر قصصى ظبر ف الفارسية كتاب كليلة ودمنة للرودى . ضاع هذا الكتاب » ولم ببق 
مندسوى أ ديات معدودة متفرقة ب رماعرضاً فى كتاب منكتب الاخلاق أواللغة سآشبد ما المؤلف على 
تحديد معنى كلبة . وقد ذكر هذا الحكتاب لارودى أكداب التذاكر بلا خلاف بينهم فى ذلك . وهناك 
نشد حر أذوئ من التذاحكر وهو نص الفردوسى فى شاهنامته حيث يقول : ١‏ إن كتاب 
كليلة ودمئة كان باللغة العردية إلى زمان الآمير نصر ) يريك به نصر بن أحمد الساماق ( الذى أص 
وزيره الجليل أبا الفضل بترجمة الحكتاب إلى الفارسية الدرية . ثم بدا له بمدابة العقل وإرشاده أن 
بكون له نذكار فى العالم فعين من يقرأ الكتاب على الرودى من أوله إلى آخره حى استطاع الششاعر أن 
ينظمه وبحعل هذا الدر القين منظوماً فى هذا السلك القومء هذا نص الفردوسى وهو بو كد هنا 
ما يرويه لنا التاريخ من أن الرودى كان ضريراً فنصيوا له من يقرأ الكتاب عليه . ويقبين مما تبق لنا 
من كتاب الرزودق أنه كان من الرمل المسدس عل ؤزان متتوى :الرورىئ6:وأن اساوه كان سحلا 
ساذجاً تقل فيه الألفاظ العربية وتكثر فيه الالفاظ الفارسية مما بعد اليوم ممجوراً . 

هذا كل مانعلءه عن كتاب الرودى . والتاريخ “تقل بنا من الرودى إلى شاعر قصصى آخر لا نعل 
من قصصه أكثر مما نعليه عن الآاول وهذا الششاعر هو العنصرى شاعر عصر #ود لا بل أمير 
شغ را له .: 


لا يذكر أصحاب التذاكر من حياة هذا الشاعر المعروف شيئًاً نستطيع أن نعول عليه ما هو الشأن 


فى تراجم غالبية الشعراء القدماء ٠‏ يذكرون عنه أنه كان فى بداية حاله تاجراً » متابعاً فى ذلك مبنة 
أبيه » فبجم عليه اللصوص فى أحد أسفاره التجارية فترك المهنة واشتغل بالشعر واتصل بالآمير نصر 
بن سبحكتكين أسفبسا لارخراسان ثم وصل إلى الساطان #ود ٠‏ فنال الحظوة عنده وحصل هناك 
على جاه عريض وثراء ضخم وعاش بعد مود حيّ مات فى سنة أريعائة وإحدى وثلاثين . وقد نوه 
يذكره شعراء من معاصربه كالشاعر منوجبرى أو من التالين لعصره كالشاعر خاقانى . وذكره كذلك 
البببق الأؤرخ فى تارخه . وهذه النصوص تؤيد خير جاهه وثرائه وما كاف له من الحظوة عند 
السلطان . وله ديوان شعر شتمل عل زهاء أربعة آلاف بيت على الاكثر يننا .روى 
أحاب التذاكر أن شعره كان بلغ ثملاثين الف ديت . ويعدون من شعره الضائع متنوعات 
قصصية ثلاثا منها ه قصة وامق وعذراء » سيت منها عدة أسات متفرقة فى كتاب لفة 
الفرس لللاسدى .ثم قصة « شاد بر وعين الحياة » ولس عندنا من هذه المنظومة شىء 
ولحكن عندنا خلاصة القصة نقلها أبو ربحان البيروقى من الفارسية إلى العربية وسماها 
د قم المرور وعين الحياة » . والمثنوى الآخر يعرف بأسم « سرخ بت وخنك بتاء أى 
الصنم الاحمر والصمم السعيد ( على شك فى قراءة كلة خننك ) وكانا صنمسين فى معبد للبوذيين 
شرب الباميان ممن. نواحى بلخ ٠‏ وهذه القتصة عرما أو رحان أضاً ومعاها حديث صنمى 
الياميان . هذا كل ما نعلسه عن هذه القصة و رظبر أنها كانت قصة بوذيه شائعة فى تلك الناحية 
فأخذها النصرى ولا نذنى أنه كان بلخى الاصل ‏ وسبكما فى قالب شعرى . ويحدر بى 
أن أذكر هنا أن 'ناحية بلخ والباميان كانت تدين بالمذهب البوذى قبل ظهور الاسلام فى إيران 
وكان معيد نومار فى بلخ بعد أعظم معايد البوذيين ٠‏ وقد ورد هذا المذهب من اهند إلى هذا 
الإتلبم وتسرب منه إلى النواحى الجاورة له من شرق إيران . وكلسة بت ومعناها بالفارسية 
3 الصنم » براها اللغوبون صورة محرفة لكلمة بوذا نقلت من ذلك المعنى الخاص إلى 
هذا المعنى العام . 


وفى كتب اللغة أبيات متفرقة منسوبة إلى العنصيرى يلوح عليهيا شكل الشعر 
اازدوج الموسوم بالمثنوى . والوزن فى قسم من هذه الابسات هو البحر المتقارب 


وفى قسم آخر البحر المسمى بالخفيف . قبل هذه الآبيات بمَابا من تلك المنظومات 
الضائعة لهذا الشاعر ؟ لا سعد ذلك . ولا سعد أن تكون الابيات الماظومة على 
الخ التقازت: عن كنات و اوامق. وغدرا” .وود هذا الاجيال أن الناعن: الفصحئى 
الجرجانى الذنى جاء بعد العنصرى بزمن قليل وقلده فى نظم و رافق عدوا * د أحذ 
هو أيضاً هذا البحر المتقارب لوزن منظومته . والقصة قد أخخذها شعراء آخرون 
موضوعا لنظوماتهم وقد أحصى المستشرق «١‏ اتيه . ست منظومات بهذا الاسم ورد 
كرها “اق كتنب المووخين: > لسن الها" البوغ. هن أأثر + :وهناك: منطومة تركية بهذا 
الاسم للشاعر لامعى ,ظن أنها ترجمة لمنظومة العنصرى ومنتقولة منها . ويذكر دولتشاه فى 
تذكرته أن قصة و وامق وعذراء ء كانت قصة فارسة الاضل ألفبا الدكاء الاقدمون 
اللك أنو شيروان وظهرت لآاول ممة فى الاسلام فى زمن عبد الله بن طاهر والى 
خراسان للعاسيين جاء بهديها إلى الوالى رجل من خراسان ولكن الوالى رفض الدية 
بحجة أنها من كتب الفرس الجوس وأص بإحراق كل ما يعثر عليه من هذه الكتب 
فى مملكته ٠‏ 

هذه هى الاشعار القصصية الى ظبرت فى عصر الغزنويين وضاعت بعدهم على مس 
الازمان . ولكن هنالك منظومة أخرى من هذا العصر أفلتت من بد الحوادث 
المدمة . وهى كتاب بوسف وزلخا الماسوب إلى الفردوسى م ذكرت فى الحاضرة 
الساهّة ؛ وأردف ذلك ملاحظة : وهى أن قصة بوسف وزليخا من أقدم القصص 
التى ظبرت فى الشعر الفارسى ومن أكثرها تداولا بين شعراء هذه اللغة تمد تناولها 
بالنظم قبل ناظمها هذا شاعر معروف فى حكتب التذاكر سمى أنا المؤيد البلخى 
وشاعر آخر بجبول يسمى مختيارى ورد ذكره فى هذا الكتاب الذى تدعى سبته إلى 
الفردومى . ويظن أن يحكون مختيارى هذا من شعراء عز الدولة تيار الديلى 
انقناذا إلى هتؤرة اللسرة ...توق" المتاخرين يفا كثيرون من الذين قاموا بنظم 
هذه القصة وأشبر هذه الماظومات وأكثرها تداولا منظومة الجائى ومنظومة الحروى . 


ولعل اللسيب الاقوى فى شبرة هذه القصة اتصاطا بالقرآن وورودها فيه: وقد عول 
الشعراء على هذا الاصل وأخذوا القصة ا هى فى القرآن وسبكوها فى قالب الشعر 
ورما زادوا فها أشياء أخذوها من أقوال أصحاب التفاسير وأهل الحدرث . 


هذا ما كان من خبر عصر الغزنويين ومن سبقهم فى الشعر القصصى . وننتقل منه إلى 
عصر السلجوقيين . نرى فى أول هذا العصر منظومة من أشهر المنظومات القصصية القديمة 
وهى قصة « ريس ورامين . لفخر الدين أسعد الجرجانى . كان غفر الدين هذا شاعراً 
مداحاً بعيش فى كنف الملوك السلجوقيين وكانت أشعاره فى المديح قد ضاعت قدماً . 
وعوفى » صاحب لباب الالباب وهو من أقدم مؤلق التذاكر ءلم يعثر من شعر هذا 
الشاعر ‏ فما عدا منظومته القصصية ‏ إلا على ستة أبيات أوردها فى تذكرته ؛ و 
هذه الابيات شكوى للشاعر من قله عناية بمدوحه به مع كثرة ما أنشده هو من الشعر 


فى مدحه . 


ولحكن منظومته القصصيه بقيت وكانت وحدها كافية لتخليد ذحكره . نظم الشاعر هذا 
الحكتاب لآى الفتم المظفر والى أصبهان فى زمن اللك السلجوق طفرل وحدد تاريخ تأليفه 
فى حوالى منتصف القرن الخامس للارجرة . و.ذخر الشاعر فى دداجة كتا.ه أن القصة 
كانت مكتوبة باللغة الهاوية وكالتف والى أصبهان قد سمع شيشا 7 فاعتاة إل قراءنينا 
وكانت معرفة اللغة الهلوية قليلة حينذاك فص الشاعر .نقلبا إلى الفارسية نظ) . 

والقصة غرامية يقوم بدور بطولتها شانان مرن الاسسرات الملكية قضت عليما 
الحوادث بالفراق والهجران ومتاساة آلام الحب وأحزانه رغم جباد مستمر 60-.وم به 
البطل رامين فى التغلب على الصعوبات الى تقوم دائما فى وجبه إلى أرب بيأتى دور 
النجاح وبه تنتهى القصة . والقصة تعلوها ممرى ملاح الجياة القديمة ما جملنا واثتمقفين 
بكونها تراثا قدمما وربما نجد فبها عناصر مر الحاة الهندية وأدها . والكتاب على جانب 
حكيير من القيمة الفنية ونخاصه فى هذه النغات الغزلية الثى أجاد فبها الشاعر كل الإجاده 
وما يذحكر أن الشاعر كانت له هو نفسه حياة مليئة حرادث غراميه يذكر لذا التاريخ 


طرفاً منها . ولا مخلو الحكتاب من هنات قليلة فى شعره يحق للنقاد أن بأخذوها عليه 
ككبءضش التشهسوات الاردة والاستعارات الخارجة عر. المعتاد . وقد طبع هذأ الكتاب 
ناقصا لاول ممة فى ممباى بعنابة المستشرق ناسولس وله طبعة كاملة فى طبراتف ظهبرت 


1 خيرأ . وليعد المسكترق و أكنة » كتّاب « ويس ورآمين . هذا أول حكتابن اختار وزن 


وازدهر الاصر الساجوق شاعر قصصى عظيم بعد أحكر شعراء هذا النوع وهو 
التظاى وديس شضاتس التضوون لكين الممروفة دو عويفد اطاي + 

كان النظاى يبا فى حياته كا هو يحيب فى شعره . كان رجلا نزءها عفيفاً مؤمناً 
بالبادىء الخلقية متمسكا ما إلى حد كبير . وقد قضت عليه تلك العواطف السامية 
بالانقطاع ء رن الناس منذ أوائل عمره فازم شه مشغولا بنفسه وشعره حتى 
أقبل عليه مالوك عصيره وأمماء بلاده بحوا نزم «لتمسين من شعره ما سمتعون شراءته 
وكون ذكرى لهم خالدة على وجه الزمان . 

وهو عدب فق شفره 6 قلت متقرة. بأساوة الخاص اأمافل بالالفاظ الجديدة الى لم 
بعرفها الشءر الفارسى قبله » والتراحكيب الى ابتدء,ا هو بذوقه الشخصى والكنابات 
والاستءارات أب أخذ مادتها من الامثال السائرة فى أدب عصره والأاقاويل الشائعمة على 
ألس. المكامين بالاخة الفارسية فى ذلك الوقت . وقد حصل من جراء ذلك تعقيد بعد 
صفة بارزة لشعر النظائى مما يجعدل تفيمه أمراً صعياً محوجا فى الغالب إلى شروح وإيضاحات 
ولم تهرف هذه الصعوبات الناس عن الاقبال على هذا الشعر البديع فاهتموا به وكتيوا له 
شروحا وقواميس بحاولون فيها الوصول إلى المعانى العجيبة التى تختىء وراء هذه الالفاظ 
المستغلتة . وقد ألف أحكثر هذه الشروح فى الحهند حيث كانت دراسة الآدب الفارسى 
شاه + 


والنظاى مولم باللعب بالالفاظ » مر به لفظ فستعمله استعالات متنوعة تحتملبا 
اللفظ وتسيغها معانيه الحقيقية والمجازية . وإنه وإن كانت هذه الطريقة رسما متبعاً عند شعراء 


سدذااةثث# لد 


العصر السلجوق وميزة من ميزات الاسلوب الفارمى حينذاك إلا أن النظااى أرى على كل 
والصبقة: الاقف 8 ا قمر ' النظاءى ققد القولة"المشدعقة تمق بهذا الاحيداسات- والعواطقت 
الرقيقة الى كانت نفس الشاعر مفعمة بها مع. الدقة فى وصف المناظر وتصوير نفسيات 
أبطاله وقد لا نخلو من مبالغة فى ذلك . 
والتطاى أها تفكيره وفلسفته . كان الشاعر ملما بفلسفة عصره وعلومه ومخاصة عل 
الفلك © م هو فى شعره: 
هر جه هست أز دقيقه هاى وم بانكابك لوقه هاى عاوم 
خواندم وهر ورق كك مبجيدم جون ثرا با مم ورف يدم 


ومعنى هذا : قرأت كل دقائق النجوم وخاذيات العلوم ولكنى ترككت ذلك كله عندما 
وجدتك . وتلوح آثار هذه الثقافة على شعره فقد أحكثر من ذكر هذه المسائل فى 
تضاعيف قصصه إحكثار عارف ما محب للخوض فهما . ومن الناظر التى بحجيد النظاى 
وصفها منظر السماء فى الليل وكواحكبها . وهو بنظر داماً إلى الكون كخلوق عظيم حافل 
بالاسرار الى لا متدى العقفل البشرى إلى الاطلاع علها » وينظر إلى الحياة نظرة 
فيلسوف متثائم لا يرى فيها سعادة إلا ويجانها شقاء ولا لذة إلا ويعقها ألى . ومن 
ثم فبو لا يرى للانسان سبيلا إلا الاستسلام والقناعة وحب السلامة . وقد ترجع فلسفة 
الشاعر المتشائمة إلى شيوع هذه الفلسفة فى الاوساط الادبية فى عصره ‏ ولعل حياة ذلك 
العصر كانت تقتعنى وجودها ‏ وإل صفات الشاعر الشخصيدة وظروفه الفردءة ممرن. رقة فى 
العواطف فطرية » ومن عزلة فرذبا على نفسه ٠‏ وحوادث مفجعة » كفتدان الآهل والولد 
وموت الاحسة . وفى ذلك من الشبه بشاعر الممسرة مالا حتاق . ومن . 
يحب أن هذا الشاعر الحزين الشجى هو بعينه صاحب هذه النغات المطرية التى تفوق فى 
إطراها كل حد عند ما يريد أن يحكون مطربا . وهذا الشاعر الذى لم بذق الخر مرة 


واحدة فى حياته هو الذى أبدع هذه الخريات الرائعة التى نراها فى حكتابه والى تعد 
حق فنا جديداً من الشعر . 


والمجموعة المسماه ب و خصه” نظانى . أو « بنج حكنج , تشمل خمسة كتب 5 يبدو 
من ابا مرتبة حسب أزمان تأليفها : أولا المسمى مخزن الاسرار جمع فيه حكابات 
قصيرة فى موضوعات أخلاقية وصوفيه ورتبا على مقالات ؛ ووزات الشعر فبها من 
البحر المربع ولعله أول مثنوى نظم فى هذا اللحر . وثانها حكتاب خسرو وشيرين 
ويسرد فيه الشاعر حوادث الملك الساساق خسرو برويز » وبخاصة قصة غرامه بالهسناء 
الآزمية فوخ وماناة فرهاد غرعه فى عشتما . وقد أخذ الشاعر هذه القصة من مصادر 
الفردومى أو مما كان بقارا من المصادر. وعلى أبة حال فالقصة مروبة هنا على صورة 
تلاثم جو احكتاب القصصى أكثر ما تلاثم التاريخ . وهذه القصة منظومة على بحر 
ا مرج » وهو وزن كتاب ويس ورامين الذى قدمت ذكره . ويعد حكتاب خسرو 
وشيرين من أحسن كتب هذه المجموعة من الناحية الفنية وثالئها كتاب « ليلى ويحنون » 
بذكر فيه الشاعر قصة غرام قدس العامى المعروف ,امجنون بليلى العامبه . والقصة عربية 
الاصل وقد ورد ذكر مجنون ليل هذا فى الادب العربى والفارسى المتقدم على النظاى ٠‏ 
وللجنون ديوان شعر ينسب اليه من جمع أنى بحكر الوالى . ولكن النظاى هو الذى 
أشبر القصة فى أقطار اللغة الفارسية . وقد قام النظاى بنظم هذه القصة بعد نظم خسرو 
وشيرين باقتراح ورد عليه من ملك شروان اخستان بن منوجبر وكان النظامى يحجم أولا 
عن نظم هذه القصة كا يصرح هو فى ديباجة الحكتاب لما ذا من السذاجة البدوية ولاو 
الموضوع من الادة اللازمة لإنشاء بناء شءرى نم كبناء قصة خدرو وثيرين . ولكن قربحة 
الشاعر كفلت له اانجاح هنا ما كفلته هناك رجت القصة آنة من آبات الشاعر . 


ورابعبا كتاب ببرام نامه ويسمى أيضاً قصة « هفت بكر . أى القاثيل السبعة شيد 


فيه الشاعر بذكر الملك الساساى جرام جور ووقائعه . وكان عصر هذا الملك بعتير عند 


الفارسي.ين عصر الافراح والممسرات . كانت المملكة حيتذاك فى فراغ هنل الحروب 
والاضطراءات وكان املك وشغيه يعيشون فى دعة وهناء متمتعين شمرات السلام والحياة 
الخالية من الحموم والاأحزان . ويرام جور كان مشهوراً حبه للصيد .والقنص وقد 
ذحكر فى تاريخ الطبرى أيضاً ومن الحتمل أن النظاى عول بعض التعويل على هذا 
التاربخ يحانب مصادر له أخرى وأم ما فى هذه المنظومة قصة القائيل السبعة التى سمى 
الكفاديي بماد انا" الراة در اماف اه عا ون تسوه شورق وسور بدا 
لسبع ناك هن ا مانت الملحكية فى عتلف المالك لخطين وتزوج رو الكل نون 
قصراً خاصاً .لونا لون مناسب لإقليمها » وكان شيم عند كل واحدة منهن فى بوم 
من الا"سبوع ويسمع منها قصة. وهذه القصص يروبا الشاعر فى كتابه وها شبه بقصص 
الف للة وليلة تصور فها باعة فائقة مناظر خيالية بتخللهبا ملاحظات خلقية 
وفلسفية للشاعر . 


وتلتهى الجموعة النظامية حكتاب. ٠‏ اسكندر نامه » إسرد الشاعر فيه حوادث 
الإسحكندر الا كبر وأسفاره فى العالى وحروبه مع الملوك وبخاصة موقعته مع دارا ملك 
إيران » وقد اصطنع الشاعر البحر المتقارب لوزرتف شعر كتابه هذا ويتخلل الحوادث 
التاريخية أقاصيص طريفة خبالية أخذها الشاعر من سيرة الاسحكددر اتى كانت مشهرة 
فى عصره عل من التاريخ والقصة مزريحاً تقتضيه مطالب الشعر القصصى . ومما يذكر أن 
سيرة الإسحكندر فى أوربا أيضاً كانت على هذا المنوال عند أهل القرون الوسطى . 
والحكتاب ينعم جرئين أولما يسمى إقبال نامه . والشانى شرفنامه أو خردنامه أى 
كتان: المسكة والعقل هيم الشاعر فى القسم الاول بذكر أخبار الفتوح وف الثانى بذكر 
حم الإسحكندر وسيرته فى المملكة . ومن الجدير بالذكر أن الشاعر برى أرفب 
الإدحكندر والنى ذا الرنين المذكور فى الترآن شضص واحد فيثيت له الملك والحكة 
والنبوة معأ . وبنتهى الحكتاب مون الاسحكندر ؛ وستغل الشاعر هذه الفرصة ليث 
أجانه وأحزانه الشخصية وإسط فاسفته المتشايمة على لسان الحكاء السبعة عند ما يقيمهم 


حول جمان الاسمكندر مؤننين وراثين له . وعمتاز اسحكندر 'امه :هذه الفلسفة الى 
كانت “حينذاك قد بلغت أوجها كالما عند 0 ٠‏ ذمَد كان الشاءر. حينذاك فى عبد 
كبولته وأواخر عمره . والحكتاب :مع هذا ؛: حافل بالاناشيد الغزلية التى دأب النظاى 
عل المنرحييا ره 

والنظاءى بعد من الاربعة الذن لا بدانيهم أحد فى الثبرة وهم الفردوسى والحافظ 
والسعدى والاظانى . وقد عنى الفنانون مسته منذ أقدم الازمنة وبالغوا فى تجويد الخط 
والتصوير فها . وللخمسة طبعات كثيرة فى إبران ومن أ<سها طبعة جديدة طيعتها إدارة 
عله أزمةان وقد غى المسةثرقون: [ْ .وها .زالوا يعتون: عت يها وترجما . وله :دنوان 
شعر جمع من متفرقاته وطبع قَْ إران أخيراً . 

وانامف كر ة الطاى: روزا لقان كمف انال من الشعراء اقتفوا أثره فى نظم 
منظومات قصصية على شاكلته وثى نفس الموضوعات الى 8 فها لا *تافون عنه إلا 
فى أشياء طفيفة وتفصيلات فرعية . وفهم من عارض خمسة النظائى مخمسة كاملة ومن 


عارض واحدة بواحدة معترفين فى كل حال سراعة الرائد وتقدمه . 


وفى الصف الاول من هؤلاء المقتفين شاعر هندى المواد والنشأة لكنه إيراق 
الاصل والنجار وهو الآامير خسرو الدهلوى صاحب الخسة المعروفة اسه . عاش هذا 
الشاعر فى النصف الآخير من القرن السابع للبجرة فى دهلى مادعا لسلاطيها وكان هؤلاء 
فن' أمنزة إرزانية 'استقرت: فى اطنن..واسييك هناك دولة سيطرت على قسم كير من البلاد 
وانتشرت على يدهم اللغة الفارسية هناك . وكانت هذه اللغة قد دخلت قبليم إلى المند 
من زمن فتوح ممود الغزنوى وزاد انتشارها فى عبد هؤلاء الملوك والاسرات المغولية 
والتيمورية التى تغلبت بعدمم على المند . وللادب الفارمى فى الهمند تاريخ عظيم حاقل 
بأسماء شعراء وكتاب كثيرين . وخمسة خسرو تشتمل على مطلع الا 0 ب 
مخزن الأسرار للنظائى » وعلى شيرين وخسرو وليل وجنورتف وقد قابل بم) مثيلتيه) عند 
التظانى » وعلى آبنه* اسحكندرى ( أى المرآة الاسمكندرية ) قابل ما اسحكندرنامه 


#4 سم 


وعللى هشت هبشت ) أى الجنات العان ( قايل مأ هفت سكر للنظاءى 1 


وللامير خسرو مؤلفات ومنظومات أخرى كثيرة ودواوين شعر رئها هو حسب 
أدوار عيره ومى كل واحدة منها باسم يناسب دوره مثل «ه تحفة الصغر » « وسط 
الحياة » « غرة الكهال » وغيرها . وقد طبعت مؤلفاته فى الهند وطبسع بعضها فى إبران 
وما منتاوطات نفيسة فى ااحكتات الخاصة ثم عن اهتهام الناس بحكتبه واقبالهم 
ا 


وبعد الاأمير خسرو أكبر شعراء اللغة الفارسية فى الحند أو على الاأقل أكير متقدميهم 
ومناز شعره بالصبخة الصوفية . وهو شاعر ساس الطبع رقيق الإحساس بِلِيِغ فى 
ألفاظه ومعانيه . 

ومن الشعراء القصصيدين خواجو ااحكرماق أحد شاهير شعراء الفرس فى النصف 
الأول من الآرن الشامن للبجرة وهو معاصر للشاعر الغزلى المغروف حافظ . وكان خواجو 
هذا شاعراً غزلاً أيضاً ما سنذكر عند البحث فى الشعر الغزلى وكان أيضاً شاعراً مادحا 
جاب البلاد ومدح الوك والاعيان إشعره . وإنما مهنا هنا مثنوباته القصصية . وقد 
اسنقل الشاعر بوضوعات قصصية فلم يأخذ موضوعات النظائى بأعيائهاما قعل الامير خمرو 
واحكنه مع ذلك لم تدان من الثاثر التاق اق أنداوت شمرة ويسةه “واوزانه: 
ولخواجو *سة مثنوبات هنها روضة الاأنوار نظمبا على نسنق مخزن الا“مرار للنظاى وهى 
#وعة حكابات صوفية خلتية ميوية على عشرين بابا كما هى الخال فى كتاب النظانى . ومن 
مثدوباته هماى وهمابون وهى أصة عشةية فى البحر المتارب ومنها وال نامه على وزن 
دفت برحكر وءنما كل ونوروز ( الورد والريسع ) وهى أضاً قصة عشقية على وزن خسرو 
وكيوين االطلى ,وعد امن عدورانه:.. وميا كوفرامه عل .وان خسرزز وشيوين أضا 
وهى خلةية دوفية وااتدوف «و الصفة الغالبة فى شعر خواجو سواء فى مثنوياته أو 


ل وخ" لم 


وهناك شاعر آجر. محكن أن يغد, فى الشعراء القضصيين كا يعبد فى شعراء الغزل 
والتصوف وهو الجابى أحكر شعراء القرتف التاسع وأشبرم على الإطلاق رصاحب 
المجموعة"المنياةنن عقت أروتك ب( الاشرة الدبعة أى: النياوات انيع )امنا سلملة 
الذهب فى الجحكابات والقصص الصغيرة على وززانا هفت ببحكر . وتحفة الا"حرار على 
وزلت مخزن الااسرار وشاكلتها » وبوسف وزليخًا على وزن +سرو وشيرين » وهو 
أشبر مثو بأت الجانى : وليل وبحنون ٠‏ واسكندرنامه وهما على شا كلة النظاءى أضاً 2( 
وسبحة الا رار وهى جموعة حكابات صوفيه » وقد طبعت « هفت أورنك . فى المند 
وغيرها ؛ وطبع بعض أجزائها مستقلا ؛ وللنجموعة طوطات مسة . وسنعود إلى ذكر 
الجانى فى عثنا عرد الشغراء المتصوفين . ومن البارعين فى الشعر القصصى شاءران 
00 ؛ محكتى شيرازى ووحثى بافق . كان الاول مر شعراء العصصر التيمورى 
ولا تعرف من أخياره سوى أنه كان معلم كتاب فى شيراز وأنه توفى فى سنة تسعائله 
وقد خاف هذا الشاعر حكتاءا أبق اسمه على وجه الزمان وهو منظومة ايلى وبحنون فقد 
أجاد فيها كل الإجادة وتعد أشهر ما نظم فى هذا الموضوع بعد منظومة النظاى . وله 
كتاب آخر منظوم فى الكلم الحكية القصيرة . 


نا وحشى البافق فبو هر شعراء عصر الصفويين وصاحب منظومة مشهورة تسمى 
د شيرين وفرهاد » شيد فيا سطولة فرهاد غريم خسرو فى عشق شيرين وبلاحظ أن 
الشعراء قبله كانوا يجحعلون +سرو بطل القصة ء أما هو مد جعل فرهاد بطلها . ونعلم من 
حياة الشاعر أنه كان هو نفسه من أبطال قصص الغرام . فكا'تما كان يصور آلام روحه 
حينا كان نصور فرهاد وآ لامه . ولوحثى براعة فى التعمير فائتمة ومقدرة على البيان تفوق 
اقين 1 مستوى الشعر فى عصره. ولم يوفق الشاعر إلى إتمام منظومته فظلت ناقصة حتى 
غصر القاجاريين حين قام واحد من شعراء هذا العصر هو وصال الشيرازى فأكلبا ‏ 
ولوحشى منظومات عشقيه أخرى ودرواتف شعر وقصيدة مسمطة مشهورة وكلبا مطبوع 
فق -إيزان.: 


والفرس نوع من الشعر بمحكن أن نلحمه بالشعر القصصى وهو الشعر الأثيلى أو 
الدرائى » المستعمل فى التشيليات الدينية الى تقيمبا العامة فى مآ تمها الدطية إحياء إذكرى 
فهداة الاق + )وموطوعات هذه القيلات تأغرةة نمق رقات القرداد وا عر اله #كتبعال بعل 
المسرح بالشعر والموسيق . وهذه المنظومات تراث قدحم لا يعرف عن منشمها وناظميها 
سوى أن شاعراً فى عصر القاجاريين سمى شباب أصفبانى قام بإصلاحما وسبجككبا من 
جدى فى قالب صناعى إلا أن التحريف غلب عاما بعد ذلك وأحكيها صورة مشوهة 
هى التّى نجدها علها الآن . 

والادب الكلاسى بعد هذه الاشعار من. جهة الصناعة الشعرية أشعاراً عامية ولاجسل 
ذلك ل يعن سحثها ودراستها . ولحكن هناك لفيفا من المستشرقفين وطلاب الفالكلور 
اهتموا ما ودونوا شيأ منها وترجموها إلى اغاتهم نذكر منهم الكونت جويضو وشدزكو 
الفرنسيين . وهذه القثيليات الديئية موضوع جدير بالبحث سواء من الناحية الادبية أو 
الفلكاورية . والمأمول أن ينهض به قريباً جماعة من طلاب البحث ليضيفوا إلى تاريخ اللادب 


القارسي مل عتما ديد 


المخاضرة الىابعة 


حضرات السادة : 


كان الشعر الغزلى فى الءصور الآولى للشعر اافارسى بعش فى حكنف شعر المديح » 
عيش اللبلاب الضعيف على الاتيجار القوية بتغذى من غذائها ومحيا بحياتها . فكانت قصائد 
المديح تبدأ بقطعة من. الشعر الغزلى يذحكر فيا الشاعر طرفا من العشق وآلامه أو وصفاً 
لأرييع ووزانةده آأى بكنةا. او .شتا عن الك ن ولذاتما . وكان محتم هذا الغزل أو 
التاؤل: .ب ١‏ سونة رجال: الآذن ننكتة طرفسة مكنة هن أن رتخلمن. ينا إل 
مقصوده الاأصلى أى المدح . وكانوا ,سمون هذا تخلصاً » والإجادة فيه حسن تخلص . 
وكانوا يرونه عن أهم المطالب فى صناعة القصيدة ومقياساً هاما للمفاضلة بن الشعراء . 
فكانوا .شلا عدون عنهسرى من أعظم ااشعراء حسن تخاص وكانوا ي.ادلونه فى هذا 
بالمتنى فى الشعر الشعرنى ( ويحب ألا نذبى أف للفظ التخلص فى الآدب الفارسى معنى 
آخر سوى هذا المعنى المقايل للاقتضاب وذلك المعى الآخر يراد به الاسم المستعار الذى 


كات. الشعراء يتخذونه لانفسهم ويوقعون به فى أواخر أشعارهم ) . 


ثم تطور الآدب الفارسى فصار الغرل نوعا من الشعر قَائماً بذاته ستطيع أن يعيش مستقلا 
عن القصيدة . وتكونت طبقة من الشعراء يقال لحم الشعراء الغزليون أو المتغزلون جعاوا 
هذا الفر حرقتهم وميتتهم الخاصة فعنوا بها أحكثر ما عنوا سائر فنون الشعر ع 


ما كارف لغالهم من الإلمام بالفنون الآاخرى ». ولحكبم قبل كل اعتبار شعراء الغرل 
والأشيد . 

وحن أن أشير إلى أن ما ذحكرته مر ارتباط الشعر الغزلى بالشعر المدحى 
واستغلال هذا لذاك . لا بعنى أن العصور الآولى كانت مخلو من شعر غزلى مساتقل عن 
القصيدة والمدح . لن نذهب هذا المذهب لان فلسفة الادب #ضى بوجود شمر غناى 
لكل عصر ؛ ونشيد روحى لكل جيل يتغنى به الناس لا فى مدا نهم خسب بل لحساجاتهم 
اارؤخة الشخصية © :ولآن: هناك قزائن: :وأغاؤات» تتسيدل: الاحثون: .دنا عل وحردة 
كن غول #تشكل ...ف الاديه «الفازيئ. القدض م ولآآن: عاك شمراء. مع القداى الا 
مشبورين بهذا الفن الشعرى ؛ هنهم الرودى الذى بذكره المنصرى مشيداً تحذقه 


غزل رودق وارئيكونود غزلهاى من 'رودك وارنيست 
سه الليجم ناريك وثم دين برده أندر مر| بأرنسمت 


وهذا معناه : انما بعذب الغزل إذا أشةه غزل الرودى . ولا .شبه غزلى غزله 
ومها أمعنت الفحكر فلن أبلغ مبلفه . ومنهم الشاعر أبو الحسن البلخى الملقب 
بالشبيد الذى اشير ه«رخى من شعراء العصر الأزتوى إلى غزله قائلا : 
ازد لا ويزى ونغزى جون غزطأى شهبيد 
وزدل اتكزى وخونى جون ثرانه“ وهب 
وترحتنه : هه فى الفتنة والرشاقة حكذزل شبد وف الاثارة والحسن كلحن 
ه بو لحب ا ء 
هذه الكلمة تطلق فى اللغة على معنى عام برادف النشييد أو النغمة وتطلق اصطلاحياً 


على هذا الشكل الشعرى المعروف الرباعى عند الفارسيين والدوبيك عند العرب ونرى 


مه 


هذا الاصطلاح شائعاً فى كتاب ٠‏ المعجم فى معابسر أشعار العجم . فهل كان 
شار ذه اللفظة ف القديم إلى نوع خاص من الشعر الغزلى من جنس الالحان 
العامية التى يقال لما اليوم فى الفارسية « تصنيف , ؟ هذا ما براه جماعة من 
الباحثين ولسنا تخالفهم فى ذلك إجمالا . فوجود هذا النوع من الشعر قدبما أم لا 
ستبعده بل لا نشك فيه . ولكنهم ستشبدون على ذلك أحياناً بما ورد فى كتب 
العروض وخاصة ما فى ككتاب المعجم المذكور آنفا من الأشعار الواردة على 
أوذاق عون :عالرفة- أوودها الترواضون: مله للنعافاكت :أى ."الث كرين؟ اللتسبيديلة: ف 
الأوزان ٠‏ ستشبدون ذه الاشعار إذ تحسبونمها سَابا من هذه الآاغانى العامية الى 
كانت جارية على ألسن الناس فى قديم الزمن . با أن ظاهر الحال فى كتب العروضيين 
يدل على أن هذه الاشعار من وضع الفرو ضوعن وأضفوها: حهسها التمحدل عا ل كت 
وإفبام مطالعيهم قواعد الآوزان فى مختلف تراكيا . ومن البعيد آن تنكون للاغنية العامية 
فى ذاك الزمان وفرة فى أوزان الشعر بهذا الحد. 

وقد سنيم للفيف من نقاد الاادب الفارسى فى إيران التفريق بين لفظى الغرل والتغرل 
تفريةاً اصطلاحياً لجعلوا الغزل اسما لهذا النوع الشعرى المستقل بننا أطلقوا التغزل غلى 
هذه الالشعار النزلية التى كان الشعراء يحلون بها صدور قصائدهم . وهذا اصطلاح ‏ ولا 
مشاحة فى الاصطلاح كا يشال إلا أن هذا التخصيص بحعلنا فى حرج من التعبير 
أخباناً :وكان: مق الممكن أن :عمد إلى اصطلاح آخر أسهل من هذا وأقرب . 


وهناك. أشعاز غزلية منسوبة إلى الشعراء الاقدمين يدرسها أصحاب الاصطلاح الوقوف 
على ما إذا كانت فى الاصل ١‏ غزلا ء أو ه تغزلا » أى شعراً غزلياً مستقلا أو 


جؤءأ من #صمدة ٠‏ وذلك لآان رواة هذه الا شعار ل صرحوأ لتىء من ذلك ٠.‏ 


ولحكن التاريخ يثبت لنا أسماء شعراء من القدماء لا نرى فى أخبارم ما يدل 


حك اوه ابت 


على 'أنهم كوأ 'شعراء _هاددين: ءِ وقد تمنشل من شع رم تشىء مقصور على الغزل خال عن 
المدح . أفلس طبيعياً أن إسمى هؤلاء الشعراء الطبقه الآولى من أصتاب الشعر الغزلى 
الفارسى ؟ . 


من هذه الطبقه أبو الحسن شبيد البلخى الذى أسافنا ذحكره » وحكان . من شعراء 


عور الساما نبين ومر. علبائه وفلاسفته 1 ظبر من نص أن الندم ىُْ فور سنّه : وقد 
زه فون عن شغره. 'الخوق ا كتتيه قدا كانت قطى له أخرئ. ن الك بر الاخلاق + 


وهتشناك امن شعراء. عفن التامافين. حكذاق شاعرة عرية» الأصبيل 
تفن .رائئة الاودارية تفن إل فزذان ( أراففندان )توس لسن كاف كان ا 
يتاخم السند . وهذه الشاعرة التى بعدها الادب الفارسى من أعظم شعرائه ولدت » 5 يقول 
التتاريخ » هن أسرة عربية ونشأت فى بيت عرنى مر الاعراب الذين سحكنوا فى هذه 
البلاد بعد القتمم الإسلاى . 

وقد تكلم أصاب التذنااكر عن حياة هذه الشاعرة وأخيارها وفى هذه الاخبار ما 
لقنت عل الناح. اليك دن رق 2 مرا بدو مدر ادا شاط بجنا با مله علورويزاانفة الدونة لولم 
المثبورة ه شبيدة العشق الالمى . الى يذكرها الجانى فى حكابه نفحات الآانس 
( وهو معجم العرفاء والصوفيين ) عاداً إباها من النساء العارفات . ويصف .ؤلف 
مم الفصحاء. الشناعرة الازدارية بحكونها ٠‏ صاحبة العشق الحقيق والجازى وفارسة 
ميدان الفارمنية والعربية » وبيذخكر ,, أنها كانث من أولاد الملوك وكان أبوها سمى 
كبباً وكان كعب يعيش متنعا فى بلخ وقزدار وبست وكان له متف الأولاد ولد 
نشنى حارةا ولف من زاعيينة "الى كاك لقي نو وان العرب: © كانه معاضرة 
للرودى والسامانيين » ثم ,شير إلى قصة غرام للشاعرة بعيد لآاخيها غراماً “أدى. بها إلى 
العشق الحقيق (. يريد به النشق الصونى ) ولحكن أخاها أساء الظن بها فقتابا. . وقد 
استذل هذه القضة مؤلف مم اأفصحاء 5 .تقول هو وجعلبها. موضوعا لأنظومة له سماها 
د كستان ارعر مول يذكن انا دولك الحكان > جررا مغل اده م الفعدن الذف” 


حي ١‏ ع 


عول علية فى أخذ هذه القصة . وهى والحالة هذه لا تفيند. التاريخ شيئاً يعتمد عليه 
وأن أفادت مؤُلف م الفصحاء ىُْ كتابه 0 كأستان أرم 0 
وقد وردت فى كتب التذاكر قطلع من الشعر مذسوية إلى رابعة تعد من أجود 
وفها قطعة من النوع المسمى بالملبع أى المنظوم بلءنين نرى فيها أثر الشعر العرنى 
جليا واضحا سواء فى وزن الشعر أو فى معلناهء فان وزتمها من الاوزان التى بحكير 
استعالما فى الشعر العرنى » معناها هو المعنى الماروق الشائع عند شعراء العرب من مخاطة 


الطير النائم على الاغصان ومشاطرتما البكاء على الاهل والدبار . 


ولحكن بجحب ألا نذبى أن أخذ المعانى العربيه وإدراجها عفادها بل وبعبارتها فى 
الشعر الفارسى كان أمرا شائعاً عند شعراء الفرس وخاصة فى عصر السلجوقيين حين كانت 
دراسة الآدب العرنى شائعة وكان الإفبال علها متوفراً ,شبد به ما تمده فى شعر المعزى 
أحكبر شعراء ذلك العصر وفى شعر اللامعى من شعراء العصر نفسه أيضاً فقد بلغ ما 
الشغف المماق العرية إلى درجة أنهها أدخلا فى الشعر القارسى مر المعانى العربية 
أبعدها عن الحياة الإبرانية نعنى ما البكاء على الا”طلال والدمن والوقوف عندها ؟ كان 
يقف الشعراء الجاهليون . ولاحكن شعر رابمة الى أشرنا اليه سد أقدم بموذج من 
هذا الشعر العرنى الفارسى ‏ إن صم هذا التعبير ‏ كا تعد هى من أقدم من أشاد 
بغرام ليل والمجنون فى الشعر الفارسى . 

ويبتدىء عصر استقلال الغزل واقعياً من زمن السلجوقيين أى منذ ظبور التصوف 
وتغلبه على الافكار . ولانذبى أن هذه النيضة الروحية كانت حينذاك نهضة سائدة فى الجتمع 
الإسلااى قوية النشاط فى التوسع والانتشار فى جميع الاأقطار الإسلامية ومنها إيران . 
وكان من الطبيعى أن تؤثر فى الشئون الآدبية وتتحكم فى اتجاهاتها هذا التأثير والتحم 
اللذن حدما فعلا . 


1007 


امتللات أرجاء المملكة بالخوانق .والرباطات: لإبواء اللاجثين الحاربين من مشقات الحياة 
المادية وأعبائما وقام المشايخ باقامة حفلات الوعظ والتذكير وتلك الرياضة الصوفية الى 
سموتها بالرقص والتواجد . وكانت الاستعانة بالشعر الغزلى لازمة لتلك الاعمال الروحية 
كلبا . والتصوف نفسه ألدس نوعا من التغزل والحنين إلى الاوطان ؟ فى هذا الحو الروحى 
المالم نشأ الشعر الغزلى الصوق لسد حاجة فى النفوس كانت ظاهرة حينذاك . وظبر فى 
36 النصي الترفتع. ينين القعر اد :قو لون نذا الترض: التتدرتي كاسنا :واف واظترقيا” عن 
سيأتى ذكره فى كلة خاصة . 

ثم كانت حملة المغول وكانت ضرية قاسية جرت على البلاد دمارا فادعا يفوق كل 
تقدير ولحكبا لم تكن ضرية قاضية على حياة البلاد » فقد أخذ الداس حين هدأت 
الاأحدوال ,أشعاون وأخذت الحياة تحرى بهم فى مجاريما . 

وكالنتب إفليم فارس أى بلدة شيراز وتوابءبا من جنوب إيران فى أمن وسلام طبلة 
هذه الموادث المدمرة. وذلك بفضل حسن سياسة الآسرة المالكة على فارس وججاملتها 
للعول: : وكارك .شقن :هدلة البلدة الأمئة كوكتث الذول. الفاربئ: تمدق الفيزازئ 
وقد الف فها آثاره الحالدة . 

تروى سعدى حياة مليئة ظاهر الذقضاط حافلة بالاسفار والتنةلات والحوادث . 
وتبدأ الروابة بحعصر طفولته حين مات أبوه وبق الطفل فى رعابة ملك شيراز سعد ن 
زنى , وحين شب الطفل أوفده الك سعد إلى بغداد ادراسة العلم فى المدرسة النظامية 
هناك ولا ينبى أنه سعدى »كان مولودا فى بدت على فى شيراز 5 ,صرح هو فى 
عض أشعاره . 

وفى هذا الدور مم حياته » أى دور الدراسة فى بغداد ٠‏ سافر الشاعر إلى كاشغر 
وقد ورد خر عن هذا السفر فى كاستانه . وفى هذا الخير ما يدل على شبرة الشاعر فى 'ذلك 
الزمات. . وفى هذا الدور أنضاً التق الشاعر فى بغداد بالشيدخ الصوفى شباب الدين 
السبروردى المعروف وتلق منه مبادىء التصوف والتق حكذاك بالشيخ شمس الدين أى 


ل فاع لد 


الفرج بن الجوزى وكان متصلا به معاشراً له : ثم.رجع إلى شيزان : 

ونا يدا الدوواثاق عي أمزاو ات وركون التقالانه والاشفار هيت اياعر 
من شيراز للتجول فى البلاد وبلغ شرقا إلى المنسد وغربا إلى سوريا والحجاز كا ,تحدث 
فى كن ذاك:ق كاه كنتان ب ركان الداع الل كرجه هن قنزاق الاشطرايات: الى 
كات سائدة حينذاك فى البلاد كا يول هو فى تصرح له . ولعله يشير بذلك إلى 
المعارضات التى كانت جارية فى ذلك الوقت بين الاسرة الخوارز مشاهية المالكة على 
إبران وبين آل زنكى ملوك فارس . 

وقضى فى هذه الاسفار ما ترب مر ثلاثين عاما رجع بعدها إلى شيران نهائياً . 
ومن هنا بدأ الدور الثالك وهو دور الكتاءة والتأليف . وكان ملك شيرار فى هذا 
الافيعا الأتانك أو بككر ين سعد إن زنكى ركان مقبلا عل سعيدى :ومتنا نه عالق 
له سعدى أول ما ألف منظومته المماة « بوستان . أو «ه سعدى نامه » وصدرها اسم 
املك أى كر أداء لحق نعمته وتخليداً لذكره. وبعد سنة من [إتمام بوستان ألف كتابه 
الآخر كاستانف ثثراً وأهداه إلى الملك أنى بحكر المذكور أو إلى ابنه سعد على 
اختلاف فى تفسير ببت شعر ورد فى مقدمة الكتاب بشأن الاهداء . 

وبتاو هذين الحكتابين دوان كبير سبيا حتوى على سائر أشعار سعدى من القصائد 
والغزليات والرباعيات والأشعار الفكاهية التى سماها جامع الديوان بالهزليات والخبيشات . 
وتنقسم الغزليات إلى أقسام أربعة كل واحد منها بعد حكاابا قاما ,ذاته وهى : الغزليات 
القدممة ٠‏ الطيبات ٠»‏ البدايع » والخواتيم . وقد جمعت آثار سعدى جموعة يقال لما 
, كليات » نحد فيها سوى ما ذحكر هنا آثاراً أخرى للشاعر منها سبع بحاضرات صوفية 
وعدة رسائل . 

ولسعدى قصائد عربية «وجودة فى ديوانه وأبيات أو مقطوعات أيضا مرن الشعر 
العربى متفرقة فى حكتاب كلستان » وغزليات من الاسلوب اللملسع أى المنظوم بلفتدين 
العربية والفارسية . وما «لاحظ فى دبوانه أشعار ملبعه أخرى بلغة بحبولة من اللغات الحلية 


1 ل 


فى إيران . والاشعار المؤلفة .هذه اللغات سماها علباء الآدب الفارسى قديما بالهاويات * 
وتعد أشعار سعدى هذه هنها . وكان الناس فى الحند يذكرون عن سعدى أنه أول من نظم 
الشعر باللغة الأردية أو الحندوستانية ولكن ليس هناك ما يويد هذا القول ٠ك‏ يرى 
الاستاذ. .زاون 


واشتن سعدئ. كقوه وآدية ف ياه قيرة طقك الأفاق ٠‏ وين الآدن الفاردى 
براعته جيلا بعد جيل . ولا يمارن به فى الغزل [لا مواطنه الحافظ . وإن كان لكل 
منها منبجه الخاص به . 

ولفة سعدى النى كتب يما كاستانة ونظم بها أشعاره ظلت لغة رسميه لادب الفارمى 
طيلة القرون والاجيال . وقد أقبل الحكتاب على دراستا والتشبع بها واحتذانما » مع 
اعترافهم بكال الاستاذ وقدرته » ومحزهم عن الوصول [كى درجته . وللغة سم _دى فصل 
خاص فى تاريخ أساليب اللغة الفارسية الست بصدد الوقوف عنده هنا لعدم اقتضاء المقام 
ذلك ٠‏ وحسى أن أقول إن لغة سعءدى لنفة أوجدها هو من الا “سلوب الفنى الصناعى 
الى كان شائعا 1+ أسقط نه ها كان متكافا وجذل. السبولة +والاطفنة .امد الويدين فى 
تناول الصناعات اللفظية واستخدامما . 


توفى سعدى فى أواخر الائة السابعة وولد مواطنه ومباريه حافظل فى أوائل المائة الثامنة 
فكاأن الاقدار شاءت أن تسد مولده هذه الثللة التى أحدثتها فى الشعر الفارسى وفاة 
ذاك . كان الحافظ مس اادن محمد رجلا مثتّفاً. حفظ القرآن وتلق علوم ءصره 
الديذية والفلسفية وكانت له فى ذلك دراسات وتأليفات كا ,ظبر من ااقدءة التى كتبها على 
ديوانه معاصره وزميله فى الدرس محمد كلندام . وقد افتخر الثماعر فى بض أشعاره ,كونه 
جامعا بين تعاليم الفلسفة ومعانى القرآن . ولكنه توجه بكليته إلى الشدعر ومدح ملوك 
شيراز ونال الحظوة والرعابة عندم . وكان حافظ على نقيض مراطنه وسلفه سعدى أهمل 
ذعة روسكو ن لا حب التنقل والسفر ولم مخرج من بلده الا لسفرتين قصسيرتين خُسب . 
وقد بلغ من شبرته فى آفاق اللغة الفارسية أن كانت توجه اليه الدعوات من ملوك 


ع ات 


الاأطراف الوفود علهم ولكنه كان يكتق فى الرد علهم بغزل من شعره لخسب.. وأقام 
فى شيراز حت توفى سشة إحدى وسعين وسبعمائة ودفن هناك فى ممل كان يقال له 
المملى ؛ وكان الشاعر يعجب به كثيراً فى حياته ويتغنى اله فى شعره ٠‏ وقيره الآن 
هناك مشهور بزوره الناس ويتبركون به . 

شتمل ديوان حافظ على قصائد وغزليات وقطع ولكنه مشهور الغزل وهو 5 
ذكرت آنفاً ثانى اثنين فى هذا لا بجارم) ثالث . 

تكلم حافظ فى الشعر بلغة عصره وجرى فى أسلوب التعبير مجرى المتغزلين من لدن 
سعدى إلى زمنه ٠‏ وهذه اللئة هى الى وضعبا سعدى وتكلم بها معاصرو حافظ من ختواجو 
الكرمانى وكال الخجندى وملمان الساوجى وغيرم . وهذا الاساوب الذى يتوخاه حافظ فى 
غزله من الطرافة فى العبارة وسلاستها » والاثناقة فى التشبيه والقثيل ٠‏ والإتيان بالصناءات 
اللفظية مع رعابة السبولة وعدم التكلف . هذا الاسلوب هو الذى كارن شعراء عصره 
يتوخونه فى شعرهم ويعلمحون اليه » ولكن النجاح الذى أتيح لحافظ فاق ما أحرزه ولم 
تدر لا”حدمن بعده . وامتاز حافظ عن شعراء عصره لا بل عن جميع المتغرلين » 
هذا التفكير الفاسق الذى مجه بالغرل » فكاتنه أوجد نوءا خاصاً من الغزل نسميه 
بالغول الفلسى . بنظر الحافظ إلى الحياة نظر الخيام وسائر المتشائمين فلا يرى فى لذاتها 
المشوية بالالام ما حق لعاقل أن يطمئن اليه ويرى فى هذه الالام الباهظة التى جرتها 
طبيعة الحياة أو بعيارة الشاعر ه الحم الازلى » على الانسان داء لا دواء له إلا الخر 
إحكبسير السعادة الذى فى الناس آلامهم ويذهب بغرور عقولهم التافبة الضئيلة الى لا 
تجدى من الحق شيثا والتى لاتزيد الناس إلا شقاء على شماء . ويرى حافظ مع قدماء 
الصوفية أن السعادة والشقاوة لا تكتسبان بعمانا واختيارنا ذذلك أ جرى به القلم فى 
أزل الأزال وكل منا ميس لما خلق له فلا فضل للشيخ المتنسك على الرند المستهتر . 
هذه هى الفكرة الفلسفية اتى ينها حافظ فى شعره . وقد كان فى بيئته وعصره ما يدعو 
ن نشأة هذا التفكير فقد كان عصره عصر قلاقل واضطرابات واصطدام بين المتغلبين 


دوع لد 


فى معارك دامية يقتل فها ملك ويقوم فا آخر ليزول هو بدوره بعد أيام . وك ممة 
شبد الشاعر بعينه هذه الآمى . وكان كذلك عصراً تغلب فيه أهل الرياء على الخوائق 
والسجادات الصوفية » وكان عصر المتكلمين فى الطرق والمذاهب المدلين بأحائهم اللفظية 
وآرامم التافهة ؛ فكان فى ذلك ما يك لإثارة القرانح الناقدة وتوجيه أنظارها. وبراعة 
حافظ الفنية التى أبداها فى تصوير هذه المناظر ‏ ونخاصة أسلويه التبكمى الذى استخدمه 
لبث أفكاره ‏ لا يوجد للا مثيل فى الادب الفارسى ودمّل أُمثالها فى الآداب العالمية كلبا . 


وما بلاحظ فى أدب هذا العصر فشو روح التهكم والاسهزاء » فقد كان فى عصر 
الحافظ وفى بلد الحافظ شاعر آخر يدعى بسحق ( مخفف أبو اسحمق ) اخترع نوعا من الشعر 
الفكاهى وهو التغزل بالاطعمة ‏ أن صم هذا التعبير ‏ ,شيد الشاعر فيه بإذات الاكل 
الالو فول عانة رن المعنانة يريو فالا نامرع طزافقة سق أذ ترخس إل ادر لزن 
المدروفين فأخذ من أشعارم المعروفة السائره بيت أو مصراعا بدرجه فى غزله الطعانى على 
سبيل التضمين محولا بذلك اوعة الغرام إلى تشهى الطعام : 5! كان يتقبع فى أغلب الاحوال 
الذزليات المعروفة لءتغزلين المعروفين حك.مهدى وحافظ وسلدان الساوجى فينحت على 
شاكلتم! غزليات ٠‏ وقد يسارى أصعاب اخاسيات واللمثنويات القصصية فيضع قصة حرب بين 
'لونين من الطعام بتنافسان السيادة على المائدة . أو ينثىء قصة غرامية جرت بين هذا 
االلون وذاك . 

واشتهر بسحق فى الآدب الفارمى بابداعه هذا وبحودة عبارته . وقد طبع كتابه فى 
استنبول وفى إيران » وفى شعره كثير من الالفاظ المستعملة فى عصره والتى تعد اليوم 
مبجورة يصعب على القارىء الحديث فبمها إلا ممعونة المعاجم والشروح . 

وهناك شاعر آخر يدعى النظام القارىء ( أى نظام الدين المقرى ) استبدل بالغزل الطعانى 
التغزل فى الملابس فاتخذ الازياء والملابس موضوعءات لغزله وهو يقد بسحق فى أساليب 
تعبيره وأفانين كلامه . وديوان شعره مطبوع فى استنبول وهو كديوان زميله سحق فى 
الاشتال على الالفاظ القدبمة الصعبة » وقد ألحق ناشر الحكتاب به فبرساً مختصراً . وقلد 


سحق لفيف من المحدثين أشبرمم تق دانش -مؤلف الكتاب المعروف ب ٠‏ ديوان حكيم 
2 » كتبه بلغة عصره فزاج عند الناس » وهو مطبوع فى طبران . 

ولكرنى أشبر شعراء الفكاد.ة فى عصر المغول بل فى كل عصوز الآادب الإد_لاى 
الفارمى هو نظام الدين عبيد الزاكانى ٠‏ اشتهر شعره الفكاهى وقد كارف .شاعراً جيداً 
فى فئون أخرى. مم1 الشعر ومخاصة فى الغزل . وكارنف يجانب ذلك عالما من علياء 
عصره : صاحب ءوؤلفات ا نحدثنا أحعاب: التذا كر . وقد اتخذ الهرل وسيلة لنقد اخلاق 
عصره وتنبيه الناس إلى الفساد الذى 5 ختائعا بق تتيفة بوهن, نبو عرق ذلك 
فى رسالة له سماها ٠‏ ناسخ ونمو ٠‏ شَارن فها سن سيرة الا قدمين وسيرة أل عصره. 
هذا إلى دعابة له فى طبعه قد تدقع به إلى الفكاهة للفكاهة . 


واظلل” القتجن.. القرك فنا .داقن ف العضن : المثو ل و التشويرع دل بورق الغصوق الثالة هيا . 
وأعاربت على ذلك انخطاط الشعر المدحى وكساده الناتج مرح قله الممدوحين وقلة من 
بأه له فى التصور الملكية فى ملك الاأزمان سنا كان الشعر الغزلى شعر الشعب أى 
الاأوساط اللمثقفة من الشعب . وحكان إقبال 'الناس عليه كافلا لتجاحه ودوامه . وما 
بلحظ' أن الطبةنة .الممدوحة تأثرت هى نقسها بهذه الروح الشعبية فعادت لا تقبل إلا على 
الغزل وما ,شببه نعد ما كانت لا تصغى إلا الى القصيدة والمديح »:وكان اله-دماء من المتغزلين 
يمزجون بغرهم شيا من المدح لذلك . ولحكن لم يلبث أن اختى من الغزل هذا المزج 
وانقطعت آخر الصلات الى كانت بين القصيدة والغزل . 


وف عصنر الضفويين راجت فى الغزل الفسارسى طريءةنة جديدة تعرف بالعاريقنة المندية' 
وكانت أثراً لتطور بدأ منذ أزمنة متقدمة وبلغ كاله فى ذاك العصر . تمتاز الطريقة الحندية 

متام «الشاعر بالممنى أكش من اهتامه باللفظ فكان بتصيد العاى اليالغة الدقة والآشيوات 
0 ابعيدة + كانه فده شهيه إثازة الشجي: قو الفدوين له [قارة: 1ل حاسنسن 
والعواطف . وتان هذه. الطريقة بغلبية التزعات الشخصية للشاعر م كان الال فى الا'دب: 
الروماشى فى 51 ٠‏ فتري الشاعر لا يتحدث إلا عن ضميره ولا يأه. إلا لشعورة 


راخف التخهية رلا نبصوى لقان إلا لزنه يمف افكاره وهر المدوفة المندة 
معروف بتعةيد لفظه وإمام معناه » ويقل فى أصحاب هذه المدرسة ممح جم فى اع 
بين دقة المعنى وجودة اللفظ والتعبير 1 ومن هذه الفئة القليلة الشاعر ان المشبوران عات 
وكام من شعراء العصر الصفوى ومر# أعاظم أساتذة المدرسة المندية . وفى هذا العصر كان 
الترابط الآدنى بين إيران والهند نشيطاً » وكانت الآاسرة المغولية المالكة على الهند تتلق شعراء 
إ.رالت حفاوة را لم بحكرنوا بجدرنها فى بلاط إيران ؛ فبرع الشعراء الفرس ومنهم 
الفافزان اعاتي وكلر .إل «المتف. يوا ذدقل. النن. القارنى اعتاك #.وظين قرا مره 
المنود اشتهروا بقول الشعر بالفارسية شهرة فائقة منهم بيدل الذى جاء أعظم مثال لهذا 
الادب الروماشكى أى شعر المدرسه الحندية . 

وثى الآرن الثانى عر البجرة ظبرت فى إبران حركة أدبة ثارت عل المدرسة الهندىة 
ونبضت بالاساوب الشدرى القديم » وحكان زعماء هذه النبضة أنهسهم من المتائرين 
حال الشعر القدحم والماشيمين بدراسته » وكانوا بحانب ذلك شعراء بارعين أتاب مقدرة 
فنجحت الحركة بفضل متدرتهم وتوجبت الأفكار إلى دراسة الآدب القدحم وانتهاج منامجه . 
وكان فى مقدمة الوضة من أساتذة الشعر الغزلى شاعران ها صباحى كادانى وهاتف 
أصفواى . وهاتف هذا هو صاحب الآصيدة الصوفية المعروفة ب «٠‏ ترجيع بند هاتف . . 


عوط لهذا القاض :شيعه 3 اللاطرة القالة 


حم ود 


المحاضرة الخامسشة 


حضرات السادة : 


ذكرت فى محاضرق السابقة ثشيئاً عن صل الشعر ,التصوف ورواج الشعر الصوفى فى 
عصر السلجوقيين أى فى عصر ظبور الشاعر متيدان الذي بده تاريخ الادب الفارسى 
وأول شاع تسرف سقيورءن إزان > .ولكن عت أن أذ كز هنا أن العسسن 
الصو الفارسى يبتدىء تارئخه قبل هذا العصر . فهناك صوفى عظيم عاش قبل سنانى بزمن 
وتنسب اليه أشعار مشتهرة باسمه قد لا تقل شهرتها عن شهرة شعر سنا وبخاصة فى 
الآوساط العامية » وهذا الشاعر أبو سعيد بن أنى الخير الذى تسميه العامة فى إيران 
سلطان أبو سعيد , . وقد وصفه المستشرق هرمان اتبيه بأنه م أول من أتةن صناءة 
الشعر الصوق وأول من استعمل وزن الرباعىي كوسيلة للتعبير عن الافكار الديطية والصوفية 
والفلسفية » وأول من جعل هذا الشكل الشعرى مصدراً الاشعاءات اانبعشة عن فحكرة 
وحدة الوجود ١‏ وأول من سيك العقيدة الصوؤية فى هذه القوالب الى شبيت بعده كصور 
بوعبة ومثل عليا لهذا الفن من الشعر , . 


هذا قول أتبه ولكن البحوث الاخيرة كشفت عن صوص تارضية بل حض نسبة 
هذه الرباعيات إلى أنى سعيد فهناك كتاب بالفارسية يدعى « حالات ونان شيخ أبو سعيد 
ان أو الخير » من تأليف أحدة قاد أنى سعيد ورد فيه كلام متقول عق أى” سعد 


حم ومم ا د 


نفسه ستخلص منه الاستاذ نيكلسن. ‏ .بعد أن يصحجه تصحيخاً قياسياً أن الشيخ قال : 
ه نحن لم نقِل الشعر أبداً وكل شعر خاطبنا به أحداً هو هن كلام الاعرة جرى على 
لساننا » وأكثره .من كلام الشيخ ألى القاسم بشر , . وهناك كتاب آخر سمى ٠‏ أسرار 
التوحيد فى مقاماث .الشيخ أنى سعيد » كتبه آخر من- أحفاد. الشيخ وقد ورد فيه ما يويد 
نص الحكتان الآول حيث يول «١‏ أن الاشعار المأسوبة إلى أنى سعيد ليس فيها لاأنى 
سعيد إلا رباعى واحد وبدت واحد » والياق من شعر أساتذته ومرشديه » ويعلل المؤلف 
للق ان السك ا يتزع بن افرط امقتراقة ون الغيود إل الف برقو لض 


بظبر من ذلك أن الرباعيات المنسوية إلى أنى سعيد ‏ ويبلغ عددها ستّائة فى اللنسخ 
المطوعة -- ليست لاأنى سعيد » ونظبر ألضا أن جيلا من الشعراء المتصوفين عاشوا قبل 
أى سعيك وكانت لهم كدان وف لاحر رباعيات كان أنو سميد شمثل مأ قَْ كلامه . 
وكان أو سعيمك 3 ددر ف كنا 0 التوحيد تال بالشعر 8ك فى مخاطياته مع 
الناس وفى مواعثله العامة التى كان بلةبها على منبره » وكان ذلك مما أثار شغب فتباء 


خصره واب دينتهم له . 


ودخل الشحر الصؤفى فى زمن سناق وعلى بده فى دور فاصل من أدوار حياته فقد 
نمض سنا بهذا الفن الشعرى وهيأ له إسطة وسعة لم تحكونا له من قبل وسبكه فى 
قوالب لم ألنا ساكا من التسييدة والنزل :و اللنظرمة التضصية .. وكان؟ ستناق. شداعر] 
بارعاً فى صناءته فحكفات له براعته النجاح فيا تناوله . 


: ٠. 


ولفظة ه سنائى ء لقب لص لانى المجد جدود نن آدم الغزنوى . ولد فى أواخر 
القرن الخامس واتصل فى صدر حياته لوك غزنة 0000 س؟ :كين ومادح فى شعره 
بعضاً من سلاطن تلك الاأسرة منهم رام شاه ء والتق بالعلاء والشعراء وكانت له معهم 
مخاطيات بالبعر ورد ينبا فى ديرانه . ويمّال إنه أو ل شاعر جم ديوانه بنفسه . 
م غليت عايه نزعته الصوفية فأخبل فى التجول فى 'بلاد خراسان وج وعاثر رؤساء 


الصوفية وا كندب كثيرا من مذا هم ٠‏ وانتهت به الاسفار إل اخ ثم رجسع إلى بده 


لمكم ١ه‏ جيه 


ىّ غزنة وعاش هناك منقطعاً .عن الناس حتى مات . هذا ما يقؤله المؤرخون وقد يروون 
لسب انقطاعه .واقعة طريفة وقعت له فنهته إلى خسران حياته الى كان يقضيها فى مدح 
الملوك وخدمتهم ولكنا لا نجد للقصة مصدراً بعتمد عليه . وربما ستفاذ هن شعره 
ما بناقض هذه الرواية إذ هناك كتاءه , حديقة الحقيقة:, وهو بما كتبه الشاعر فى 
أواخر أيامه نرى فيه اسم الملك بهرام شاه ومدحه ونرى ااشاعر ,قدم الحكتاب اليه . 


ولسنائى ديوان شعر مطبوع مشهور يتضمن على عادة الدواوين ألواناً مختافة مرنى 
الشهر كالتماتد والتولناك. والكتويات: .. :لهذا الحكدان. المنبوز اا اللنوى. لاسي 
و حديقة الحقيفة ء. جمع فيها الشاعر حكابات قصيرة سستخلص منها أحكاماً خلقية . 
والأزعة الخلقية فى هذا الكتاب أظبر وأقوى من النزعة الصوفية ا برى الاستاذ 
براوات . وهناك مختارات من كتاب الحديقة جمعت فى كتيب يسمى « 'لطيفة العرفان » 
بنسب تأليفه إلى سنا نفسه . 


وله مثنوى آخر يسمى «١‏ سير العباد إلى المعاد » يصور فيه الشاعر بلسان رعزى 
سفر النفس الإنسانية إلى السماوات وتنقلبا فى طبقات العناصر الاربعة ومنها إلى الاذلاك , 
وهو كتاب بديع فى الشغر الفارسى شبه ككتاب الحكوميدبا الإلهية لداتى بعض 
الشبه . وقد طبع الحكتاب فى طبران طبعاً سيطاً غالياً من التصحيم والتوضيم اللذين 
كان الحكتاب فى أشد الحاجة الها لاشتاله على هذا الاساوب الرمرى الذنى استعمله 
الشاعر فيه مضافاً إلى هذا أرن لئة السنائى فى مثنوباته على العموم لغة غنية بالالفاظ 
القدمة . وللسناق أيضاً منظومة قصيرة تسمى كارنامه” بلخ . وتفسب اليه فى حكتب 
التذاكر مثنوءات أخرى لم نعثر عليها . 

وجا تند تاق بقليل شاعر آخر يعد مر أتقطاب الشعر الصوى وهر فريد الدن 
حمد النيسا.ورى المعروف عند الفرس ب « شيخ عطار » . ولد فى آخر عصر السلجوقيين 
فى بلدة نساءور وقضى طفولته فى مشهد ء ثم أخذ فى التجول. فى البلاد وسافر إلى ما 
وراء النبر والهند ثم إلى العراق ودمشق ومصر وقد حج رضأ ثم رجع إلى بلدته نسابور 


لا لآم د 


وأقام فيها إلى أن مات . وتمول بعض الروابات [نه قتل فى حلة المذول .. وكان فى 
تسأبور مشتعلا بالطب 0 وكانت له صيدلية ومساشق للعلا ج 1 وكان هذا وحه تسميته 


العطار , 


وكان مع مزاولته للطب مشتغلا بالقراءة والتأئف مكبا علها يدرس اخوزال مشاحخ 
الصوفية وسيرهم وجمع أخبارم وأقوالحم فى مولفاته . وكان راسخ الاعتقاد فيهم معجب] 
م وبأقوالهم عارفاً مبادئهم واصطلاحاتهم . ويظور أنه كان منتظ) فى فرقة خاصة من فرق 
الصودية كانت دعى 1 السدلسلة الحكرورية «ى أيه إلى الشيخ يم | ان المامب بالكبرى 


) أى الطامة الكرى ) أحد الأقطان فى ذلك العصر . 


وكانت. عطار نشيطاً فى قول الشعر والتأايف مكثرا منها وءتال إن عدد مؤلفانه 
بلغ عدد سور القرآن . ولحكن الموجود منها والذى صرح هو تاسمه فى كتبه لا يجاوز 
الثلاثين . وأشبر منظوماتة كتاب ١م‏ منطق الطير » و>ءل فيه الشاعر مطاليه الصوفية 
على ألسنة الطير ويتخلل ذلك حكاءات قصيرة من سير الصالهمين 6 هو دأبه فى سائر كتبه. 
ولهذا الحكتاب طيعات فى الهند وإبران وله طبعة فى أوريا مع ترجمة فرنسية بعنانة 


المستشرن جارسن دى تأءى . 


ومن منظوماته الموجودة ا مطبوءة ا نأمه و إلى نأمه و يدل أمة و مصياتك نأمه 
ومظهر العجائب وغيرها . وله كتاب منثور بدعى تذكرة الاولياء فى تراجم مشايخ الصوفية 
وأقوالهم وهو من تماذج النثر الفارسى القدحم ومن أعلاما درجة » وقد طبع الحكتاب 
و اعون لوا ةل ليان اال لقا مي 

وكان ىَّ عصر السلجوقمين شاعر معروف ال [ه 2 انا طاهر عر يأن » وهو صاحب جموعه 
شعر به من الدوبيت المنسورة 6 الافاق تتذاقلما الالسن والافواء 5 ولا بعلم تار يا من ترجه يانه ُ 
برغم شبرته . إلا هذه النبذه القصيرة الواردة فى كتاب راحة الصدور للراوندى المؤرخ المعاصر 
السلجوقيين ٠»‏ فالمؤرخ بذكر هناك مقابلة الملك السلجوق طغرل للشيخ عريان فى صومعته 
والجوار الذى جرى بسني ما بدل على مكانة الشيخ 6 قدأستة-ه الصوة.2 ومووف أمأء 


ثم لم 


العصر. منه . ودؤيتتات بابا طاهر أو رباعياته ب كا تسمما العامة فى إيران ” ل 
قطع غزلية من أجود الشعر الأزلى :وهى من الحزج المسدس وهو البحر الشائع فى الأشعار 
والانغام الشعبية الإيرانسة . تمكلم فبها الشاعر بلغة اقليمية من اللفات اتى يقال لما 
ه فهلويات » . ولرباعيات بابا طاهر طبعات فى ابران تفوق الإاحصاء فد جعل منها 
الشعب أدبا له ونسج الشعراء الشعبيون على مثاله فى كل زمان . وقد نشرها المستشرق 
الفرشدى هيوار فى الجلة الاسيوية مع ترجمة ها ونشرها كذلك المستشرق الإنجيزى ادوارد 
آن مع ترجة اتجليزية بانش » ولا ترجمة انجليزية بالشعر للسيدة اليزابك برنتون . والى 
ابا طاهر تنسب رسالة ثشرية عربية #توى على جمل فى المعانى الصوفية نما يقال له فى 
بتطلاض» بج فاق ووقاتق تو وق لايك ققد للد لاحو "أ نافسع تيت جلا نهد 
الصوفة هناك . 


وبلغ الشعر الصوفى قته فى مفتتيح العصر المغولى ,ظبور جدلال الدين الروبى صاحب 
المثنرى المعروف وأكس شعراء الصوفة كافة . وهو جلال الدين حمد بن حسين العا عليبى 
البحدكرى » نسمة إلى أى بحكر الصديق ؛ ولد ببلخ سنة أرببع وستائة للبجرة . وأنبوه 
الملقب ماء الدين ولد كان حفيداً للءلك علاء الدين خوارزمشاه لابنته . وكان من مشايخ 
الصوفية وه :#1 زعماء السلسلة الكبروية أعظم السلاسل الصوفية فى خراسان حيئذاك وكان 
الملك خوارزمشضاه ينظر إلى هذه السلسلة بعين العداء وكان يعمل على حكسر قوتم 
وشركتهم فاضطر ماء الدين ولد إلى مغؤادرة البلاد وارئحل إلى بغداد مع عائلته وفبيها 
أبئه جلال الدين ء وقد كان إذ ذاك فى س1 الخامسة . ويقان إن بهاء الدين التق 
وهو بنساءور بالشيخ فريد الدين العطار فتوسم الشيخ فى جلال الدين المستقبل الزاهر 
الذى كان المتظره ٠‏ واحتق به ودعا له وأهدى اليه نسخة من كتابه « إلى نامه ع 

(1) 'الذق يف الراعن والوينة أن لتك ميرا :ورا هاما وان كانت :طرهة ركواواعةة :ورم نهنا 


َّ تفرق العامة مها 


وذْهَت المنقيون. إل هداد: وميا إل عدي ورجدرا ما إل لارئدة ,آسييف! الضترى 
كتتباد السلجوق حينذاك . وهناك نمضن بهاء الدين بالتدريس والإرشاد [ى أن مات: 


عا سنة مان وثلاثين وستائة حيها كانت جنود المذول مكتسح إيران . 


ورظور أن جلال الدين تلق دروسه الآولل على هل أيه وسافر إلى حلب ودمشق 
اللالتقاء مشايخ آخرين . وبعد وفاة أبيه قدم إلى قونية برهان الدين الترمذى وكان تدعا 
من تلامذة أبيه فنهوض جلال الدين للتليذة عليه والاستفادة من ,م حقائقه . وظل مشتغلا. 
بالعلوم الصورية والمعنوية معا حتى ألتق ذات يوم مصادفة بشمس التريرى فكان لهذا 
اللقاء تأثير عظيم فى حياة جلال الدين واتجاهاته الروحية . 


وشمس التتريرى هذا شخصيته مغلقة لم بكشف التاريخ قناعرا . ول يبتد الباحثون حتى 
الآن إل أسرارها . ورد فى رواية أنه كان ابن جلال الدين الملقب ٠١‏ بو مسلان . 
أحد زعماء الاسماعيليين فى إيرات الذى عاد إلى الإسلام بعد الماده . وتصور الروابات 
غيبا وجو ى. وى الازاويفى اللقزاء عاضا تقل فى اللاة عنناميا اهيل الاشزار 
صاحب نفثة مؤثرة وبيان ساحر . وتقول الرواية إنه قدم الى قونيه سنة اثنتين ا 
وستائة اذ كان قد مم لال الدين الروى ما فالتق به ورأى فيه مخايل الشوق والاستعداد 
خذبه فى ذاك الجلس وجعله صوفياً موها بعدما كان علما متفتباً . وهناك كتاب فى 
ترجمة جلال الدين بقلم أفلاى الذى كان من تلامنة ابن جلال الدين . ويستفاد منه 
أن جلال الدن صاحب شمس الدين فى الخلوة طيلة خمدة ءعثر شبراً لايفترقان » ورفض 
الدرس واللبحث ذشق ذلك على أصابه فأثاروا على شمس عوام قونيه متلوه على الملأا ٠‏ 
ومن ذلك اليوم لبس جلال الددن الحداد لمصاب مرشده العزيز واشتغفل بالغناء والرقص 
وصار ذلك بعده سنة لصوفية السلدلة المولوية ٠‏ ومبا حكان مباغ هذه الروايات ممن ‏ 
الصحة فاللاص الذئ لا مجال للشك فبه هؤ التأثير العميق الذى خلفه هذا المرشد الغامض 


فى نفس جلال الدين والذى لم يزل يتردد صداه فى آثار الشاعر ذلا تمر به فرصة الا 


وبغتنمها. لذكر التبرررى والاشادة بقداسته وبورانيته ٠‏ وحسينا دلبلا على شدة تعلق 
المولودى يذكرى مرشده الحبوب أنه نظام ديواناً كبيراً من الغزليات لا خاو ربا غزل 
مهأ عن ذكر سس فكان ذلك سيا فى اشتهار الديوان باسم ميسن أرلا وياسم 
جلال الدين 'ثانيا . 

واحكتاب جموعة قصص جاء بها الشاعر كية) اتفق غير مراع فى توالها نظاما أو 
ترتيياً خاصا . والقصص عتتافة انوع والماهية بوجد فها قصص صوفية النزعة من الطراز 
الأعلى » وقصص عامية منحطة المذزى جنباً لجنب لا بهم الشاعر من ذلك الا المصاق 
الصوفية الى ستخرجما من تلك الاحاديث على اسواء . وقد لا خاو ذلك من سف 
وتكاف حاصل من تباين المثال والممثل لله جنساً وطاعاً ٠‏ ولحكن المارة الفنبة الى 
يدها عند ما يستسل لاحاسيسه الصوفية تبرران الود حق التبرير . 

والصوفية كان هم توعان من التعلم : الخلق أو التربوى الذى كان يوجه الى المبتدئين 
ويقصد به تهذيب انفوسهم > والتعلي الذوق أو الإشراق الذى كان يقصد به إشعال النفوس 
وإحراقها . وااتعليم الآول هو الذى يغلب عبل كتاب المثنوى مع ما يوجد فيه من النوع 
الثانى . وهذا النوع الآخير هو النوع الغالب على كتابه الآخر وهو الديوان الذى يحتوى 
على أشعار جلال الدين الغزلية التَى بدأ بنظمها منذ زمن التقائه شمس الدين : من 
هذه الأشعار ما أنشده فى حياة المرشد ومنها ماقاله بعد وفاته . وكان غالب هذه الاشعار 
مما جرى على اسانه فى حالات الوجد والا-تغراق . 

وشعر هذا الحكتاب بعد من أرق الشعر الغزلى الصوفى وأبدعه . وفى المستشرةين 
من يرجحه على كتاب المثنوى من الناحية الفنية . ومع كل ذلك لم بلغ اللكتاب. فى 
الاشتهار ما بلغه المثنوى ولم تقرأ منه حتى الازمان الآخيرة إلا مختارات فى موعة 
تعرف بديوان همس تبريزى . 

والمثنوى هو أشبر المنظومات الصوفيه أو على اللاصح أثبر كتاب صرف ظور 
فى اللغة الفارسية . وكان يسمى عند الصوفية ١‏ قرآن بارمى ٠»‏ لاشتاله على معانى 


القران وتفسير جانب كبير من آناتما . وم تقاصر شبرته على أقطار اللغة الفارسية بل 
تجحاوزتم! إلى أقطار أخرى شرقية وغربية . والحكتاب ترجمات وشروح باللغات الاجنبية 


كالتر كيه والاتجليزية وغيرهما تغلدنا شبرتها عن الوقرف عندها . 


ولجلال مؤلفات صوفية بالنثر مها , بجحالس سرعة > و 2 مكاتنب 5 طبعةا فى قونبة 


أخيراً » ومنها كتاب يسمى « فيه ما فيه » طبع فى طبران قدبما وتعد له طبعة جديدة هناك أيضاً . 


توفى جلال الدين سنة اثلتين وسبعين وستائة فى قريته ودفغنه ما فى مقبرة أبيسه 
الى شادها السلطان علاء الدن كتتباد . وتعد حياة هذا الشاعر وآثاره مثالا 
لذثماط الحركة الصوفية وميلم تأثيرها فى الشعر الفارمى فى مفتتس عصر المفول . وقد 
قوبت الحركة فى هذا الءصمر سبب الفاروف والاحوال الحادثة ااتى طرأت على البلاد 
فى عهرمم نت الدمار والراب . فكان من الطبيعى أن تزداد الرغية فى الحياة الممنوية 
والتأملات الباطنية الصوفية تسلية للخواطر المفعمة بالالام . 


ومن شعراء الصوفية المشبورين فى عصر المفول رحكن الدين أوحدى المراغى 
مؤلف المتثنوى المدروف ب « جام جم » أى كاس ججشيد . ولد فى سنة سيعين وستائة 
مجرية فى مماغة وهى بلدة فى أذربيجات . وإظبر من آثاره أنه كان متضلعاً فى العلوم 
الديفية والتصوف وصاحب دراسات فا . وكان من تلامذة الصوفى المشبور أنى عانتحد 
أوحد الدين الحكرمانى ومن هنا جاء سيب تسميته باللاوحدى . واشتهر هذا الشاعر 
فى عصر اسانا_ان أنى سعد.د المغولى فدح ذلك السلطان ووزيره غياث الدين حمد 
بن رشيد الدين فضل الله . ورشيد هذا هو الوزير والمؤرخ المعروف صاحب كتاب 
جامع التواريخ . 


ولللاوحدى ديوان شعر شتمل على قصائد وغزليات ورباعيات وله مثنوبات مهسأ 
ف كود ثافة . وسمى كذلك منطق العشان ومنها ملنو به الساق الذكر المحعروف بحام جم 


ديام لد 


وهو م مؤلفاته ويتضمن خصة آلاف. بدت من الشعر ويشتمل على قصص وح كانات 
خاقية وصوفية حذا ذها حذو سنانى فى كتاب حديقة المقيقة وزنا وموضوعا وأهداه 
إلى الملك أنى سعيد ووزيره . وشعر الحكتاب على جانب كبير من جزالة اللفظ وطرافة 
التعبير والاسلوب وقد تحدى فيه الشاعر لفة الشعراء القداى وبلاءتهم . والحكتاب 
مطبوع فى إيران . 


وكان بعيش فى عصر أوحد الدبن شاعر صوفى آخر وهو الشيخ نفر الدين ابراهيم 
المعروف بفخر عراق وكان من عظاء أهل الطريقة ومشاضخهم قضى حياته فى دراسة علوم 
الصوفية ورياضياتها وكارف صاحب موهبة أدبية عالية ومقدرة على النر والنظم . وله 
كتاب بالشر يدعى « اللعات » فى عل المعرفة على لدان الصوفية أو ا يول هو فى 
مو ضوع العشق . واشتبر هذا الكتاب حيث صار كتاب درس وشرح وتعلد.ق . وإعراق 
غزل صوفى فائق فى الرقة والاطف . وقد جع شعره فى ديوان صغير طبع فى طبران 
الم 

وذكر كتاب اللعات نحملنا على مواجبة ظاهرة جديدة ظبرت فى الآادب 
الفارسى فى ذاك العصر تريد بها التصوف العلى أو عل التصوف . فقد صار 
التصوف دراسة علبية يتحدى العاوم الاخرى فى منايجها وأساليها بعدما 
كان تعلما ذوقيا صرفاً ٠‏ وصار يدون فى الحكتب كعل له تعريفه وموضوعه ومبادئه كا 
لسائر العلوم . وظبر علساء من الصوفيه يدرسونه فى مجالس الدرس ؟ بدرس الفقة 
والفلسفة وغيرههما . ومن المعلوم أن هذه المدرسة الجديدة فى التصوف قد أنشأها محى 
الدين بن عربنى وتولاها بعده تلبيذه صدر الدين القونيوى الذنى كان معاصراً للدولة 
المغولية الحاسمة فى إيران . ومن الحقق أن هذه الأزعة تسربت إلى إيران مرح مدرسة 
قونيه . قد كان نر الدين العراق صاحب المعات الى تعد أول كتاب على فى التصرف 


ساهريم لد 


من تلاهذة الصدر القونيوى. ومن المنتظمين فى <لقات درسه فى قونية . 


وكان من علاء الصوفية وشعرائهم فى العصر المغولى الشيخ اليسترى سعد الدين مود 
ان عبد الحكرم المتوفى سنة عثرين وسبعائة . وهو صاحب المتدوى الصوفى المسعى 
ه كلشن راز » ( حديقة الس ) نظمه على هيئة رد على الاسئلة الى بءثها اليه من 
خراسان الشاعر المراساق أمير حسيى الهروى ستفهم فيا عن موضوعات صوفيه ويطلب 
قرم تمدن اتناف فيزن دولنا انف الانشة ابعر نقذ أكان: ظينا السو 
بالشعر أيضاً مع أنه لم يدل شعراً قلى هذا كا ,صرح بذلك . ولحكن الشعر الذى نراه 
فى كتابه شعر له جاله وبراعته . وله مثنويات أخرى ورسائل بالشر فى علم التصوف مها 
كتابه المسمى م حق اليآين » يشهد اؤلفه بعمق التفحكير والاحاطة بالموضوع مع مقدرة 
عل اصطناع النر فائقة . 


وشهد الدصر التيمورى شاعراً صوفياً كبيراً جمع بين الشعر والعلم وذاعت شهرته فى 
الآفاق وهو نور الدى عند الرحين الجاى. المعرؤف ات م مولانا جا + ولد فى سنة 
سبع عثر وثمائمائة فى ولاية جام خراسان . وكانت جام هذه قد أنجيت فى سالف الزمن 
صوفياً آخر ٠ن‏ أعظم مثايم الصوفية هو الشييخ أحمد الجائى المعروف ,شيخ الاسلام . 
ون أكان المنانين طن أخشتاره إل هفي اتعة الى تعادقة من اتسين 1 بلدته 7 
وتعلته بالجانى الاول . 


اشتغل الجادى بالدراسة فى بلدق هراء ثم سمرقند بلدتى العلم حينذاك وبلغ فى علوم 
الدرن والادب فارسياً وعربياً وفى علوم التصوف مبلغاً كبيراً ثم اشتغل بالرياضات الروحية 
وانديج فى ملك الطريقة النقغبندية وارتق فيها حتى صار شيخ جادتها . وأقام فى هراة 
متصدراً للتدريس والازشاد وأخذت شبرته فى الاتساع عند الخواص والعوام وعنى باكرامه 
ملك هراة السلطان حسين التيهورى ووزيره المعروف الآمير على شيرنوانى وكانا من أهل 


دهم ل 


الآدب ومن الحبين ارجاله . ونشط الجااى بفضل هذا الاكرام التأليف والحكتابه نظا 
ونثراً . وخلف هذه الأثار الخالدة الى تعد مفخرة ذلك العصر . 


وبعد الجائى اكس شاعر وأديب فارمى فى القّرن التاسع وآخر الشعراء المتصوفين الكبار . 
ولم تقتصر شهرته على الشعر وحده بل اشتهر بآ ليفه العلدية أيضاً كالشرح الذى كتبه على 
كافية ابن الحاجب فى النحو ذقد كان هذا الحكتاب ولا يزال كتاب درس لاطلاب اللغة 
العربية فى إيران . وشسرح فصوص الحم نحى الدين بن العرنى واللاعات للعراق وقد 
استعان فيها بالاأدب لتصور الحقائق الفلسفية فى أجمل صورة وأماها . وله غير ذلك 
من المؤلفات النثرية مالا «تسع الجال لذكره هنا . 


وأما آثاره الشعرية فقد ذحكرت فى اضرق عن الشعر ااقصصى طرفا منها وأزيد 
هنا أن له دوات شعر أيضأ ,شتمل على قصائد مدحية وغزليات . وقد قسم الجاى 
دبو انه ثلاثة أقسام سماها فاتحة الشباب » وواسطة الءقد . وخاتمة الحياة . و,ظبر أنه قد 
جرى فى تلك النسمية بجرى الآمير خسرو + ومجدر بالذدكر أن الجائى كان كثير 
الالتفات إلى السلف يقلدهم ويقتقى آثارهم وتأثر على الأخص ننظاى وأمير خسرو » وكان 
ذلك مما يؤخذ عليه فى حياته . ونقول بالاجماع عر#ى شعر جاى أنه شعر تصوف الصبغة 
والنزعة متدفق بالافكار الصوفية ومخاصة فكرة وحدة الوجود . 


وكانت هذه ذحكرة سائدة فى الششبعر الصوثى فى 7لك العصور ويعد مرد1ل. الشعراء 
المعنيين بها «غرلى التبريزى الذى كان هن شعراء العصر التيمورى وصاحب غزليات معروفة 
تعد نموذجا للغرل الصوفى الخالص ولحكن الجاى تناول هذه الفكرة عقدرة أدبية فائقة 
وأفاض علها رواء وجمالا خاصا . ومن ميزات الجانى تنه فى وزات الشعر 
والاداعقة: 


زمر قامين: دزا الفوفة: ق-15ه الفتصن “التي “ممة ناه التكويان > درون 


فى اير ان ب « شاه نعمة الله ولى » وهو معدود فى أقطاب الصوفية وصاحب طريقة 


لدذاو" لم 


عظيمة معروفة باسمه وموجودة حى الزمن الحاضر فى إيران واطند ب .وكانية مشعر ان 
عصره متمكناً فى التصوف متصدراً فى الارشاد وقال الشعر وألف بالعربية والفارسية ويقال 
إن عدد تأليفاته تجاوز ثلاثة وله دبوان شعر ,«شتمل على قصائد وغزليات كبا على لسان 
التضورقف :وفلسفة .وشيدة 02 له أعهار : دل ولككيد وتلبؤات وه معروفة 
وكان بحكثر من الشطم والزهو فى شعره مما أدى به بسحق » الشاعر الفكاهى المعاصص 
له إلى مداعبته والتفكه به فى غزلياته الطعامية . 


وقد نبغ فى الشعر الصونى لفيف مردنح#ى تلامذة نعمة الله منهم شأه داعى إلى الله 
وهو صاحب مثئويات وغزليات كثيرة . ومهم قاسم ا التسيريزى من أقطاب 
التصوف فى عصر التيموريين ومرن أساتذة ااشعر الغزى الصوفى ومنهم املف الله 
البساورى . وهناك ججماعة حككبيرة من شعراء الصوفية فى ذلك المصصر من أحصاب 
الشبرة والصيت فى الآدب الفارسى لا يقسع الجال للوقوف عندمم ٠‏ ونقول بالإجال 
أن التصوف كان فى هذه العصور اللون الغالب فى الشعر الفارسى والمصطلح العام الذى 
رتعاطاه كل شاعر سواء أكان صوفيياً أم لم يحكن . وقد أثر التصوف فى قوالب 
الشعر 5 أبر فى معانيه فراج الشكل الرباعى واستفله أهل القراتم الشعرية لآداء 
خاطراتهم اللطيفة والتكات الى لم تحكن القصيدة والغزل يصلحان لها . ولا تكاد 
تعثر على اسم صوفى إلا وينسب الية على الآقل رباعى واحد . وحكذلك شاع شكل 
ترجيع بند فقد أقبل عليه شعراء التصوف وأحككثروا منه . وهناك « ترجيع بد 
هاتف » الذى بعد مر أحسن الشعر الصوفى » وآخر شعر صوفى ظبر جيد فى 
الادب: الفارسى: .. 


وكان هاتف هذا 6 أسلفت فى اضرق السابقة ‏ من زعباء نبضة الاصلاح 
الأدى فى عصر الزنديين » وكان شاعراً مطبوعاً صاحب مواهب عالية فى صناعة الشعر 
ودراسات عميقة فى أساليب الشعر ونقدها . وكان بزاول فنوناً من الشعر مع الاجادة 
فها وخاصة فى الغزل وكان يقلد فيه السءدى وخواجو الكرمان . وله ديوان صذير 


ل 


مطبوع فى طبران . وترجع شهرته إلى هنظومة ترجيع بند المذكورة آنفا فقد أجاد فيها 
كل الاجادة مما أضى علبا زوغة الخبال دورقة "اعون .وفرة الاملون:...وقمالكت :هذا 
اترجيع بندب ‏ على العادة المتبعة فى هذا الشكل الشءرى ‏ من قطع متحدة الوزن 
مستقلة القافة دور حول بدت واحد تلخص فيه الفكرة الاساسية للبنظومة وهى فكرة وحدة 
الوجود يرددها الشاعر فى كل واحدة من هذه القطع فيفيض علها لونا جديداً من البيان 
قتراه برسم فى عضبها منظراً ليت نار زاره الشاعر فى ساعة من ساعات تحجيره ويصف 
فى قطعة أخرى بيت خمار قصده الشاعر فى ,غض نويات وجده ويتحدث عما هنالك من 
ضرام النار المشتعلة وعبادها وقيام الخار فى حلقة رواده » ثم يذهى الشاعر مكاشفة صوفية 


برى قبا العالم تواجة] واجدا : وهذه الحقيقة ىو الى جءلبا الششاءر توصضوع ينث ثر ججمعه 5 


المحاضمرة السادسة 


حضرات السادة : 


بدأ نقد الشعر فى الآدب الفارسى على الهج الذى بدأ عليه فى سائر الآداب ٠‏ فكان 
نقد مر هذا النوع الذى «سميه مؤرخو النقد بالاقد الذوق أى النقد الجرق الذى بحس 
المرء فيه يمال بيت مرن الشعر مثلا وتتفعل به نفسه فيصطتع ألفاظاً يعن بها ععرن ‏ 
هذا الشعور الجزق الذى لابرى غيره أو بيذكر سواه . ومن مبزة هذا التقد البدائى خ_-لوه 
عن الهج والتعليل ذلك لآن المبج والتعليل من الامور ااءتّلية التى لا ,ستطيعها الا تفلكير 
على » ومن المعلوم أنهذا التفحكير لا ينشأ إلا بعد أن تمع لدى كل أمة تراث أدنى 
تشعر بالحاجة إلى مراجعته . 

ومن الطبيعى أن بيحكون هذا النقد قد نشأ عند الشعراء أنفسهم » مع أن ملك 
الإنتاج تختلف عن ملك النقد وذلك لآن الطبيعة واحدة فى كلتا الحالتين . وقد ص_در 
النقد عند العرب من الشعراء أنفسم أحماردر_# ككثيرة وكذلك كان الشعراء البونانسون 
ينقدون كا نرى فى نقد ارستوفان الشاعر لشعراء التراجيديا فى رواية « الضفادع , 

والنقد الذوق تان بحزئية مناحيهء فهو لا ستعمل إلا عدداً قليلا من الأافاظ 
والعبارات الى غالباً ما تحكون تشيبهات واستعارات . فلا وجد لدى الناقد الذوق 


البداق هذا القاموس الملء بالاصطلاحات الفئية التى أوجدها النت-د العةيلى مدى حياته 
الطولة فى عصور الرق العلى . 

وهنالك ماذج حخكيرة .دن هذا النقد .فعثزة ى كتن: الادن. الطاريى > :لعل هق 
أحسها افادة وأقواها تصويراً لهال الموضوع قصة الشاعرين عمعق ورشيدى الى نقلها 
صاحب جبار مقالة وهى تصور نمَاشا جرى بين الشاعرين بشأن قضية نقدية أو بالاصصم 
بشأن مصطلح نقدى استند إليه الناقد فى كمه . تقول الرواية إن عمعق أمير الشعراء فى 
بلاط خضرخان ملك ما وراء نهر حكم ع في قدا ا كيد ب اشاس نتن امن 
ولحكن يعوزه الملح » فاستاء الرشيدى من ذلك وثجا الناقد بقطعة من الشعر قال فيها 
ه.عبت شعرى بأنه يعوزه الملم وقد تحكون على جانب الحق فإن شعرى من الحكر 
والعسل وهذان لا يصلم لما الملح ٠‏ أما أنت فشعرك افت وفول فالملح يناسبك 
ويملح لك . . 


هذه صورة تمثل النقد الذوق فى خاوه عن التعليل والتفصيل واعتهاده عل الاستعارة 
والتشبيه . ويلى النقد الذوق دور آخر يمخطو فيه النقد خطوة إلى التعليل والتعميم وهو دور 
المذهب البديعى أى الدور الذى تتخذ فيه الصبغة البديعية مقياساً لنقد الشعر وبمحيصه . 

وهناك مسألة أصولية بشأن البديع : أهو ثىء قدم اهتدى اليه الشعراء فى كل لغة 
بشرحهم وحم طبيعة الشعر ذاته أم ثىء اخترعه شعراء لفة خاصة فتناقله عنهم شعراء 
سائر اللغات ؟ يبدو أن من الاساليب الشعرية ما هو ذاتى للشعر بازمه أنها كان وفى أى 
لغة كان >الاستعارة وما الها ؛ ومنها ما يعد من اختراع شعراء لغة خاصة أخذه عنهم 
شعراء سائر اللغات . هذا نحث أصولى أثاره الذاقدون واست بصدد الوقوف عنده و[تما 
ممنى هنأ أن أذدكر أن البديع الفارئيي: د ماين فى قسم الصنذاعات اللفظية ‏ أى مالا 
يعد من اللوازم الطبيعية للشهر بالبديع العرنى وقلده إلى حد حكيير . واستتبع ذلك 
التفئن ظاهرة أخرى أدبية وهى الإكثار من الالفاظ العربية فى الشعر الفارسى » فد كان فى سعة 


دع جد 


نطاق اللغة “الع بنة. وكبرة المترادفات شيا خين.ءرن لاجراء الصثاعات البديعية مما ُّْ سكن: 
تقوم بها اللغة القارسية نفلها., 


كان شغراء الفرمن فق العضور- الأول مثقفين الثقافة العربية عازفين بالشعر العرنى 
وأساليبه اافنية ما ذحكرت ماراً فى الحاضرات السابقة » فأخذوا عل البديع 0 
العرب وتفننوا فيه وزادوا, على ما أخذوه ما سمحت به قرحتهم أو أرحته إلهم طبيعة 
لهم ...وقد حصل للبديع العرنى أضاً مثل هذا. التطور فبلغ عدد .الصناءات البديعية عند 
ان حجة الموى أضعاف ما كان فى زمن أبن المعيز . 

واظين' أنقك: شعراء: الفرين: :عند أزاخن الساما تميق :وأوائل الشزئوين كانوا ملبييين 
بالبديع ٠‏ كأ ستفاد من بعض القرائن والامارات . وها هوذا التاريخ ينص على أرنف 
الفناعن متسشؤورئ: الفمرقتدق: تمق :شعراء اللناطان "موث الخزانوى كان بقول :و العندن اللتلونء 
وقطاران وهو من شعراء منتصف القرن الخنامس للبجرة كان بنظم قصائد مصطنعة ٠‏ 

وإلى عصر الغزنويين يرجع أول حكتاب ألف فى عل البديع وهو كتأب ترجمان 
النلاغة لفرخى وجاء نعده فى عصر السلجوقيين رشيد الدبن الوطواط بجكتابه حخداا'ق 
البحن زتلاها قف عضس الخوارزمقاهفيين. أى بالاصح فى مفتتسح عصر المفول س 
قيس بكتابه المحجم . 

أها كتاب فرخى فقد كنا » إلى وقت قريب » لا نعلم عنه إلا. إشارة إليبه وردت فى 
كتاب رشيد الدين الوطواط ؛ فقد صرح هذا الأؤلف بأنه وضع كتابه حدائق السحر على 
شاكطلة كتاب ترجمان البلاغة الذى رآه عند الملك اتسر . وقال رشيد الدين إنه وجمد 
ترجمان اللاغة منطويا على عيوب كعدم الاستقصاء للصناعات البدبعية » ونقص الآامثإة 
وعدم “اتنا على مواردها فقام يتأيف كتاب حدائق السحر وأكل فيه ما كان ناقصاً 
هناك . ورميد لا يصرح باسم مؤلف ترججمان البلاغة ولحكن «ناك مصادر أخرى 
تصرم بِذلك سنها معجم الأدباء الحموى . وكان كتاب ترجمان البلاغة ه.د مفقوداً إلى 


.أن عثر عليه أخيراً العالى الترى احمد آنش فى بعض مكتبات تركيا فنايره بالزيتوغراف 


فى استامبول مع مقدمة بالتركية . والحكتاب يشتمل على عدد من الصناءات البديعية 
يسردها المؤاف غير معتمد فى ترتيها على أساس ما . ويأى. لكل منها بتعريف موجز 
ومثال أو أمثلة » وكثير مر هذه الأمثلة من شعر المتقدمين الذين ضاعت دواوينهم 
وبعد ذلك من أم فوائد هذا الحكتاب . 


وأمااكتاب رشيد الدين فهو حدائق السحرف دقائق الشعر » ألفه على منوال كتاب ترجمان البلاغة 
لفرخى ا ذكرت » وزاد فى عدد الصناعات البدبعية وقارن بين الشعر العربى والفارمى 
ونثرههما وأتى الامثلة الحكثيرة من اللغتين . ولا نذسى أن رشيد الوطواط كان متضلعا 
فى اللغة العربية وأدبا . وله جموعة رسائل بالعربية طبعت فى مصر » وديوان شعر 
عرنى لم ,طبع بعد . وقد عول فى أمثلته العربية على كتب كثيرة ونخاصة على كتانى يتيمة 
الدهر التعالى ودمية القصر للباخرزى . ويعجبه من شعراء العرب المتنى فقد أكار من 
إراد شعره وهو بعده أفضل شعراء العرب حسن تخلص ويرى نظيره فى الفارسيين الشاعر 
عنصرى ؛ كا أنه يشيد براعة المتنى أيضاً فى صناعة الكلام الجامع . ويعجبه بهد المتنبى 
الشاعران أبو فراس والبحترى وقد وصف شعرهما بأنه السبل الممتنع . 


أما عن شعراء الفرس فهو ,بكر من ذكر عنصرى والتمثل شعره و|ظبر أنه كان 
يرى العنصرى أكيبر شعراء القصيدة والمدح فى الآدب الفارمى » وتم بعد عنصرى 
بالشاعر مسعود بن سعد ويقول عنه إن أكثر شعره من الكلام الجامع ومخاصة ما قاله فى 
جنه ولا يرى رشيد أحداً من شعراء الفرس بلغ مبلغ مسعود فى هذا الميدان سواء من 
جبة جودة المعنى أو لطف اللفظ . ويحكثر بعدهها من شعر معزى وسدى ابيابه بشعر 
فرخى ويصفه ما وصف به شعر أنى فراس والبحترى أى السهل الممتدع . وقد بلغ عدد 
هق +3 كره رشدن» ق, كتنا به من شعراء الفرس ثلاثين منهم شعراء من القدانى المشبور.ن 
ومنهم من لا نعرفه إلا فى هذا الكتاب ٠‏ وهذا بالاضافة إلى ما بورده من الاشعار 
النادرة القدمة مما يزيد الكتاب قيمة . وبما ,لاحظ على حدائق السحر أن مؤلفه لا يذكر 
شعراء عصره ولا يشير إلى الشاعرين المشبورين فردوسى وسنالئى . أما سنا ذقد كان 


د 51 هد 


رشيد معرضاً عن شعره كا ستفاد من مصادر أخرى » ولكنا لا نعم شيثاً عن سبب 


وجاء بعد رشيد شمس الدين عمد بن قيس الرازى فألف كتابه المعجم فى معابير أشعار 
العجم جامعاً لعلوم الشعر من العروض والقوافى ونقد الشعر أى البديع . ومناسبة ذكر 
العروض والقافية بحدر أن نذكر أن تدوين هذين العلبين فى اللغة الفارسية كان متقدماً 
على عصر قبس فقد نص صاحب جبار مقاله على كتابين اسمها كز القافية وغابة العروضيين 
للاستاذ أنى الحسن السرخسى البرائى من شعراء العصير الغزنوى ولكن هذين الكتابين 
مفقودان وهكذا يكون كتاب المعجم أقدم كتاب وصل الينا فى هذا الموضوع ا أنه بعد 
أجمع ما ألف فى هذا الباب . ولا نعرف من حياة ثمس قيس إلا شيئا قليلا نستخلصه 
من الكتاب نفسه » و,ظبر أنه كان من أهل الرأى وعاش فى بلاط حمد خوارزمشاه وعند 
مجوم المغول فر على وجبه وتنقل من بلدة إلى أخرى حتى استفر آخر الام فى شيراز 
واتصل بالاتابك سعد بن زنى فى سنة ثلاث وثلاثين وستائة ولازم بعده الملك أبا بكر 
بن سعد وألف هناك كتابه المعجم أو بالاصح نقله إلى الفارسية لانه كان ألفه أولا 
بالعربية . ويظبر أن المؤاف كان له تأليف آخر بالعربية اسمه المعرب فى معابير أشعار 


العرب لم بصل الينا . 


والمعجم كتاب حافل جمع فيه المؤلف ما وصل اليه فى علوم الشعر الفارسى من تراث 
السلف وما استنيطه هو بشكره واجتهاده وله مزية أخرى وهى ذكر كثير من الشعراء 
وأشعارمم وإيراد أشعار نادرة قديمة لا توجد فى غيره » منها الاشعار المسياة بالهللويات 
الى ورد ذكرها فى الحاضرات اسابقة . وفى الكتاب مباحث قيمة عن أحوال الحروف 
والادوات ااستعملة فى الاغة الفارسية وبذلك بعد هذا الكتاب أول مصدر للنحو الفارسى 
فى اللغة الفارسية . وقد طبع المءجم لليرة الأولى فى بيروت بعناءة +نة جيب وأعيد 


طبعه مؤخراً فى طهران مع زبادات وتصحديحات جديدة . 


وكثرت المؤلفات فى عل البديع وسائر علوم الشعر منذ <2صر المغول ومخاصة عهمر 


التيموريين فقد راج سوق الشعز المصنع فى هذه العصون:وزاد' اهتام الشعراء بإنشائه كا 
زاد احتفال الناس بقراءته . وهناك لفيف من الشعراء أجب دوا أنفسهم “فى نظم قصائذ 
طويلة مصنوعة شتمل كل بت منها على صناعة من الصناعات البديعية منهم فى الدين 
القواى الكنجوى من شعراء أواخر القرن السادس للبجرة.صاحب القصيدة المصنوعة 
المسماة بدائع الاسحار فى صنائع الاشعار وهى قصيدة مثهورة ولها شروح وتعليقات , 
وقد ترجمبا إلى الانكليزية وشرحما الاستاذ براون فى. !لد الثانى من كتابه ه تاريخ إيران 
الادى ونه #وعرت. مولا الفشراء قوام. الدن سق" الفهرو ال السروقت» “رو سينك 
ذو الفقار »هن شعراء الفرن السابع وبديعيته تسمى « مفاتيح الكلام فى مدان الكرام ء 
ومنهم بدر الدين الجاجرمى من شعراء المائة السابعة ومن المتصلين بأسرة الوزراء الجوينيين 
فى عصر المغول له قصائد مصنعة كل بنت هنها يقرأ على وجوه تلفة وعلى قواف 
متعددة . ومن مشاهين أداب البديعيات فى الائة الثامنة شرف الدين فضل الله القزونى 
المعروف بتارخحه المسمى بالمعجم فى آثار موك العجم وهو لبر مصنع 2 وبديعيته تسمى 
نزهة الابصار فى معرفة حور الاشعار . ثم الشمس الفخرى الاصهاق صاحب قصيدة 
مخزن البحور ثم سلبان الساوجى صاحب القصيدة الموسومة ب « صرح عرد » وهو أشور 
أحاب البديعيات بعد القواى المذكور آنفاً . وقلد سليارن شعراء كثيرون تخص بالذكر 
مهم أهل الشيرازى صاحب البديعية الموسومة بمخزن المعالى وهو من أشهر شعراء القرن 


التاسع ومن المتفنئين فى أنواع من الشعر والبارعين فى الغزل خاصة . 


وظل البديع ميزانا سائداً لنقد الشعر وظل كتاب حدائق السحر مثالا الؤلفين 
ينسجون على منواله مع تفصيل لحجمله وتبديل لامثلته . وظبر مر هذه الأؤلفات فى 
القرن الشامن حكتاب دائق الحقائق شمس الدين حسن بن محمد التبريزى الملقب 
بالرائى . ألف كتابه هذا بأص الامير شيخ أويس إيلكانى وشرح فيه كتاب رشيد »ء 
وخاكه االةدن الاعان ‏ الميداولة ل عصدره د :.وقد :"اعت اازاى هةا ني كان اله 
آخر يسمى أنس العشاق » وهو أشيه بقاموس لمصطلحات الشعر الغزلى استقصى فيه الولف 


١‏ اك 


أسياء أعضاء البدن بالعربية والفارسية وذحكر الالفاظ الوصفية. الى يطلتبا الشعراء على 
الأعضاء على سييل التشبيه والاستعارة مستشهداً فى كل ذلك بأمشلة كثيرة من الشعر . 
والفكدان بي الاب الضن تن لض لذ ل <لكا ري :واالنارفييق ل بواقارة تر يليه إل 
الفرنسية وعلق عليه المستشرق هوار وطعه فى باريس . 

ومن أغرب ما أ فى البديع الفارسنى مثئوى يسمى ١‏ بحر الصنائع » لشاعر 
فى الآرن الثامن لا نعرف منه إلا اسمه ( حسن ) . وآخر ككتاب هام فى البديع 
الفارسى هو كتاب أبدع البدائع اشمس العلماء الحكركاق من أدباء القرن الآخير فى 
إيران والحكتاب. بمثل مبلغ الرق الذى وصل اليه هذا العم طيلة عصور حياته حتى 
العصر الا "خير . 

وهناك فريق آخر من ناقدى الشعر لهم نقدهم وموازيهم وهم أصصاب التذاكر أى 
المؤلفون اتراجم الشعراء . وأقدم من ورد اسمه فى التاريخ من هؤلاء المؤلفين هو 
أبو طاهر الخاتوق من شعراء القرن الخامس ومؤلف حكتاب يسمى مناقب الشعراء 
وقد ضاع ولم تصل إلينا منه إلا نقول قليلة فى بعض الكتب ‏ لم تصل إلينا من 
شعره إلا أبيات مفرقة هنا وهناك . 

ولحكن أقدم التذاكر الموجودة كتاب لباب الا'لباب شمس الدين محمد العوفى 
ألفه فى أوائل المائة السابعة . ورظبر من اللكتاب أن المؤلف كان صاحب أسفار ء. 
وتنقل فى بلاد خراسان وما وراء اللهر وقد التق بشعراتها وأخذ من شعرهم ما أثنته فى 
كتابءه يحانب ما حصل له من أخبار الشعراء الاقدمين » وهذا سيب ما تراه فى 
الحكتاب من إكثار ذكر شعراء خراسان وما حوها . والكتاب .هع فى بجحلدين 
الأول فى ذكر مر_ قال الشعر ولم كن #ثرفا له والثانى فى ذحكر الشعراء الحترفين. 
وتتصدر الحكتاب فصول تمبيدية فى فضل الشغر وأول من قاله وأول شعر فارسى . 
ووشتمل الكتاب على ذكر ما ,ترب من *لثيائة شاعر مهم من لم يرد ذكره فى غير 
هذا الكتاب » وفيه مختارات من شعر الشعراء كثيرة ما جم.ل الكتاب أشبسه 


عجموعة شعربة مله بمعجم تارئخى .. وقد أآخل عوثى الناحية التارضخية حيث لا يكاد وجد 


عه با 


فى كتابه من حياة الشعراء وتوارضهم ما بعد به مع أن ذلك كان محكناً بفضل 
المواد التى كانت فى متناول المؤلف . وقد أخل بالناحية النقدية أيضاً ذلا تحد عنده منهجآ 
أو مبزانا لنقد الشعر ولا نقداً للشءعر على الإطلاق . ولقد تسبب من عدم نقده أو ضعفه 
نقده عدم إصابته فى اختيار الاشءاز مما أخذه عليه براون . تراه فى وصفه للشاعر له 
همه إلا تلفيق افاظ الوصف وصياغتها على الاسلوب البديعى وعنده جموعة من هذه 
الآلفاظ يرددها عند ذحكر كل شاعر مضيفاً الها فى الغالب تورية يلعب فيها باسم الشا 

أو لقبه ؛ من أجل ذلك جاء الشعراء فى الحكتاب كابم على صورة واحدة لا ,تمسيز 
حضهم من بعض . ومع ذلك كله فالكتاب على جانب كبير من الأهمية سيب قدمه 
وندرة أمثاله كا هو الشأن فى كل ما بق مسن الاثار المتقدمة على مجوم المفول . 
والحكتاب مطبوع فى يدرف وفيه تقائص لم يتيس حتى الآن [ىلها لعدم العثور 


على نسخة أخرى . 


أما الكتاب المشتهر المعروف حبار مقاله لانظانى العروضى فهو وإلب كان لا بعد 
من كتب التذاكر إلا أنه حتوى على ثىء من أخبار الشعراء القدائى وهو مصدر موثوق 


به فما بورده ؟ا أشرت إلى هذا فى بعض ماضراتى السابقة . 


وأشبر كتب التذاكر بعد اللباب كتداب تذكرة دولشاه من مولن القرن التاسع للجبرة » 
تكلم فيه عما يرب من مائة وخمصدين شاعراً من أقدم عبود الشعر الفارسى حتى أواخر 
القرت التاسع أى زمن حياة المؤلف ورتم على ترتدب الزمان ا فعله العوفى فى لبابه 
لكن أرق على سلفه كثير من الناحية التارضخية والتقدية ذقد أفاض فى ذكر أخبار 
الشعراء وحوادث حياتهم مما وقع تحت يده وأتبع الترحمة الخاصة بغفائدة عامة تارنخية أو 
جغرافية من ذكر الملوك واإدول الى ورد ذكرها فى ترجمة الشاعر وذكر البلد الذى سب 
اليه الشاعر » كل ذلك يذكره بشرح وتفصيل ليوفر علل القارىء مشقة الفحص ف المصادر 
وذ كر كل تقاغر ششا فار دمن تعره إعفان تاكن نفدين عنك فق قه 1 لخادت 
مختاراته غاأبة فى الجودة والرواء . ويتخلل الكتاب فصول فى النةد ممتعة تم عن خيرة 


لس وكا سمه 


المؤاف وبراعته ومن جملتها مناقشته مع النظاى العروضى فى قطعة من شعر الرودق تعرف 
شطعة «ه جوى مواليان » », نرى فى هذا النقد صورة من :دل التذوق الشعرى فى عصر 
دولتشاه ونحوله العظيٍ مما كان عليه فى عصر العروضى . وقد كان عصر دولتشاه وهو 
عغصر التنموريين من أنقط: المضوق فق“ تقد الذعن 6 تشهد. به المضادن. 'اللأخرى © :وم 
شواهد ذلك فصل فىكتاب مارستان للجانى نجد فيه ندا بارعا من أحسن ما يكون ٠‏ 
وكتاب دولتشاه مطبوع معروف وله طبعة جيدة فى ليدن بعناية الا'ستاذ براون 

وراج تأليف المعاجم الشعرية أو كتب الادلكرة فى الآرون التدالية لعصير دولتشاه 
وتمافت عليه الكتاب فى إبران والطند تحيث تعد دراسة هذه الكتب قسما خاصاً فى 
الدراسات الادبية الفارسية . ولا بتسع الجال هنا للوقوف عندها ونكت مها 
يذكر كتابين طما شهرة واسعة فى إيران وهما كتاب [تشكده وجمع الفصحاء ٠‏ 


أما [تشكده فهو تذكرة صغيرة الحجم تأليف آذر بكدلى من شعراء عصر الزنديين 
وقد رتب المؤلف شعراءه على ترتوب الملاد وسلك فى تأر هم سيل الإجمال . وشبرة 
الكتاب على ما أظن رجسع إلى مادته الجامعة مع صغر حجمه ومخاصة إلى جودة 
مختاراته من أشعار الشعراء مما يدل على براعة المؤلف فى نقد الشعر وتذوقه ٠‏ ولا نفسى 
أن المؤلف نفسه معدود من الشعراء المارعين فى -«صره وهو من زعماء النبضة الادبية الى 
أشرت الها فى بعض #اضراتى السابقة 

وحكتاب هم الفصحاء آخر كتب التذكرة وأكيبرها ؛ ألفه رضا قلى خان المتخلص 
مودايت من أدباء عصسسر القاجاريين وحكتابه . وهو صاحب دؤلفات كثيرة فى الادب 
والتاريخ . والحكتاب حتوى على ما «رب من سيعائة ترجمة للشعراء اتحترفين وغيدم 
من الذين قالوا الشعر ولم بيحكونوا محترفين له كااسلاطين والامماء ؛ وقد قسم الكتاب 
أربعة أقسام يذكر فى كل قسم طبقة على ترتيب المروف » وأكبر هذه الاقدام قسم 
الشعراء المعاصرين للؤلف . وخير ما بمحكن أن يقال عن هذا الكتاب هذا الاستقصاء 
الذى لا يدانيه فيه أى كتاب من نوعه فى اللغة الفارسية . والمؤلف لم يقتصر على استيعاب 


أسع_اء الشعراء وتو اريخيم سب ل استقصى أشعارهم وأأخار: م وأثنت أكثر ما أمحكىه 
إثياته مر مختاراتهم وأحيانا بشنت من شعر الشاعر كل ما وقع تحت بده إذا كان الشاعر 
من الذين ضاعت دواوينهم وعز شعرهم ٠‏ وقد ها له ذلك توفر المواد عنده فقد كان. 
المؤالفةة مق هواة الحكدى. .رامن انا بخص للاعترنا قوء كان وام اللملجوظ أن 
مع الفصحاء ٠‏ 


ويؤخذ على مؤلف دمع الفصحاء تساعه فى تحقيق الحوادث التارخية التى بنقلرا فى 
كتابه وضعف أسلوه فى النقد الادنى واقتصاره فى ذلك عل جموعة من الالفاظ الموروثة 
والأوصاف العامة المهمة . ومع هذه المنات فالحكتاب فريد فى بابه ومصدر من 
مصادر تاريخ الدب الفارسى لا يستغنى عنه طالب ولا باحث . على أنفى الكتاب - 
أو على الاصح فى الأسخة المطبوعة الوحيدة - أخطاء بحتمل أن تحكون مطبعية بحب 


أن بفرق بها وبين -الاخطاء التأليفية رعاية للحق والإنصاف . 


واؤلف مع الفصحاء دل كرة أرق خصصة لذكر المتصووين من الشعراء اسعبا 2 راض 
العارفين » كتبها الأؤلف قبل جمع الفصحاء وهى مطبوعة فى طبران ولحكن شبرة المجمع 


ومنذ زمن الاستشراق وعل بد المستشرقين #طور النقد الفارسى تطوراً هاما ودخسل 
ف دوق دين مق :ذون نقذ المصادرجوالاساضيد والمقارثة بو العلل دورمن المستفرفوتردن 
فضا دن :الآذن الفاويق بور ارا مالحا من الاحتياج الشديد الى التصحيح ذقاموا جمع الفشخ 
الختلفة من مكامنها تابلوها وحمقوها وشرحوها » وإذا كانت هناك مصادر أخرى لها صلة 
الرطرع لتقي النسوغ :إل بطايك البادى و الالاء ةنع الفأرقن يبنا ذا كان إل 


اللقافو لد خرف . 


واتجهوا إلى نقد المتن بعد الفراغ من نقد السند فنظروا إلى ما يمكن استخلاصه من 
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هذا السند وما يمحكن. أن بنطوى هو عليه فاستخلصوه ووضعوه في بيثته التاريخية 
لتقدير مبلغ صححته ومدى الاعتاد : عليه , 

ووفقوا لدرسن الألفاظ والمفردات الجولة الى توجد بحكثرة فى آثارنا الآدية 
بفضل اطلاعبم على ذقَه اللغة وعلمبم بأمبات اللغات الى لما علاقات باللغة الفارسية . وقد 
سبل عليهم بفضل تثقفبم فى الادب المقارن ووقوفهم على الآداب غير الفارسية المتصلة 
بالفارسية حل كثير من المعضلات الى كانت ولم تزل حجر عثارة فى سبيل 
الاحك الشرق . 

ونظموا التاريج الآدنى على المناهج العلبية وقسموا العصور أقساماً متايزة تءرف 
بفوارقها الآدبية وأدخلوا فى دراسة الشخصيات مفبوم البيئة بما فها ممح المؤثرات 
الدشة والفلسفية والسياسية . واستعانوا فى دراسة الادب الخاص بناج الأدب المقارن 
لرد الجزء إلى كله والفرع إلى أصله . 


وقد دأب المستشرقورنف على طريرقة البحث المفرد فى دراساتهم فأفردوا كل 
موضوع مر مواضيع الادب ببحث خاص وحكتاب مفرد ( ,مال له فى لغاتهم 
منوغراف ) بتسع فيه الجال للكاتب لاآرف بحةق موضوعه بكل ما تصل اليه يده 
حسب خبرته وبصيرته بالموضوع ٠‏ وهذه طريقة هامة فى ترقية البحوث أدبية كانت 
أو عل وهى الخطوة الإعدادية الى بحب أرف تقسدم على تأليف التاريخ العام لكل 
أدب وفى كل لفة ٠‏ فهذا حكتاب تاريخ الآدب الفارسى ( تاريخ فارس الآدنى ( 
للاستاذ براوت لم يتسن له تأليفه إلا بعد ما ظبرت منوغرافات هامة ممدت الطريق 
إلى تأليف هذا الكتاب المافل » ظبر هو بعد ما ظبرت تحقيقات نوادكه وروكرت 
ومو لق القناأهذامه. وراسالاف. أنه فى الشعر الفارسى القديم ورسالة ويلبم باخر فى نظاى 
ورسالة زوكونفسى فى أنورى ورسالة خانيكوف فى خاقاىق وتحقيقاتن نيكلسن فى جلال 
الدن وغير ذلك ا يطول ذكره . 


هذه أها السادة صورة إجالة لك الحركة الثقاففة الى نسمبها بالاستشراق وقد 


تشارحكت فى إبجحادها جبود أثراد مختلفين فى درجات الكال إلا أنهم متفقورنف فى 
لبج يتساند بعضيم إلى بعض فى تصحيمح أخطائهم وإكال نقصهم .: ومع ما يؤخذ على 
المستشرقين من الحفوات الجزئية فيا لا شك فيه سلامة هذا الهج العلى الذى جروا عليه 
2 دراساتمم ونحوتمم والذى يجب أن بجرى عله كل دارس وباحثك . 

وما يلاحظ فى نقد الآورببين للشغر الفارسى غلية الناحية العلبية ) أو. التاريخية ( 
فها على الناحية الفنية فهو نقد تاريخى ولغوى أحكار ما هو نقد فنى: ويل ف المستشرقين 
مك سحث فى الشعر الفارسى من الناحية الخالية عاولا تطبيق موازين امال الاأدنى 
عليه . وهذا نقص ملحوظ فى النقد الاادنى الحالى فى رات تقد ورثنا عل المستشرقين 
على ما كان عليه ول يحكن فيه هذا القسم من النقد . ولا ننسى أن هذا النوع من 
الدراسة رمما بيحكون من آخر ما يكتمل فى الأداب لتوقفه على ثقافة فنية قوية لها 
عللبا وأساما التى لا تحصل إلا عر الزمان ١‏ والا مل معقود المستقيل . 


اللحاضرات التأرخية 


المحاضرة الاأول 
الحياة السياسية والاجتاعية لاران 


حضرأات السادة 


كان الفرس والعرب قبل الاسلام أمتين متجاورتين تعرف إحداهها الاأخرى معءرفة 
سيطة قاصرة على الصلاات المحدودة ل كانت توجد بها حاذاك 

وكانت مملكة فارس عندما غزاها المسليون تعيش فى حضارة متأصلة فى القدم «ؤسسة 
وأجيال كثيره هر عبد الرعاة الاربين الا"ولين إلى زمن الامبراطوريات الإبرانية 
العظيمة ابى قامت دور هام 2 تا ريج العالم القد.م 

وكان هذا النظام الاجتهاعى نظاما اريستةراطياً إلى أبعد حد بعيداً كل اليعد عن ذاك 
النظام الاجتاعى السيط الذى كان يعيش عليه العرب حينذاك . وحسبنا مثالا ذلك أن 
الفرس كانوا يعظمون ماوكبم إلى درجة أنهم كانوا يعتيرونهم عناصر [فيه بحرم على الناس 


هنا لم 


التفوه بأسماهم وألفاهم ولا يسمم يقابلتهم ورؤيتهم والتكلم معبم إلا لقليل من الخواص 
والأشراف وكان فرضاً على هذا القليل مرن الخواص ألا يقابلومم إلا متلثمين باشام 
يجعلونه على أفواههم كا كان الرسم عند الحضور فى المايد . وقد كان هذا هو الحال عند 
الفرس نيما كان الخليقفه عند المسلسين مجلس للتاس فى المتجيد وغخطبهم مر على المذير 
ويشاورهم فى الاأس وقد ينقدون أعماله ويعترضون على كلامه . 

ولقد كان هذا التداين مثاراً لتعجب الطرفين أحدهها من الآخر عندما سنحت الفرصة 
لتلاقه) من قريب . وهناك روايات تصور ذلك 2 مها خر ورود المغيرة بن شعبة 
على رستم قاد الجميش الإيراق رواه الطرى وغيره والحسر يول : « فاقبل المغيرة بن 
شعية 2 والقوم فى زيم عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب وتسطهم على غلوة لا 
بصل إلى صاحهم حتى يمثى علبها غلوة . وأقبل المغيرة : وله أريع ضفائر يشى حتى 
جلس معه على سريره ووسادته » فوثيوا عليه وترتروه وأنزلوه ومغثوه . ذال كانت 
تبلغنا عنم الاحلام » ولا أرى قوماً أسفه منكم . إنا معشر العرب سواء لا إستءبد 
بعضنا بعضا إلا أن ,حكون عاريا لصاحبه ٠‏ فظننت أنم راون قومكم ا وا 2 
وكان أحسن من الذى صنعم أن تضخيرونى أن عض أرباب بعض . وأن هذا اللاص 
لا يستقم فيك فلا نصنعه , ولم آتم , ولحكن دعوتمونى . اليوم علت أن أمسك 
مضمحل »: وأنم مغلو بوت ٠‏ وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه 
الحقول> .دع 

وق روابة أخرى ينذحكر فبا ورود سفير من العرب اسمه ربعى بن عاص على 
رس ورروى عن ربعى هذا أنه قال ه با أمل فارس انك عظمتم الطعام واللبباس 
والشران وإنا ضكرناهن- > 

هذا وقد عقب المؤرخون على واقعة ورود ربعى بكلمة لرستم يظبر منها أن القائد 
الفارسى نفسه كان مستشعراً بهذا الضعف المعنوى الكاهدرى فى قرارة دولة الفرس وهذا 
الفساد الفاثى فى امجتمع الفارسى حينذاك . فى روى المؤرخون أنه كان ,تحاثى أولا 


السك باأظبار زينته لوفود العرب حتى لا يظبر أمامهم متعاظ) علهم. ولعكن قواد 
جيشه غالفوه فى ذلك فاخذ برأم ويقول التاريخ أنه. بعد ما رجبع. سفراء العرب لإ 
برؤساء فارس فقال «١‏ مائرون ؟ هل رأبتم كلاما قط أوضح ولا أعز من كلام هذا 
الرجل ( أى ربعى ) ؟ قالوا معاذ الله لك أن تميل إلى شىء من هذا وتدع دينك لهذا 
افكي" ان افويزل اله > فال ريف 31 از عاونا إل نات والكك نازوا إل 
الرأى والكلام والسيرة ان العرب تستخف باللباس والمأكل ويصونون الاحساب ليسوا 
مثلم فى اللبأس ولا يرون فيه ما ترون . ء» 

وبروون عرنل رستم أيضاً أنه بعد ما وود اليه المغيرة .ن شعية وأسمعه كلامه خلا 
رؤساء قومه همة *انية وقال لهم « أن هؤلاء ملم . ما بعد هذا . م 0 اللاولان 
تخبرا كم واستخرجاك ثم جاءم هذا فلم يختلفوا وساحكوا طريقاً واحداً وازموا أمرآ 
واحداً . هؤلاء والله الرجال صادقين كانوا أم كاذبين . والله لأن كان بلغ من أرهم 
وصونهم لسرمم أن لا يختلفوا فا قوم ألم فما أرادوا منهم . لأن كانوا صادقين 
ما يقوم لطهؤلاء ثىء » . 

ويظبر من التاربخ أنت قواد الجيش ورؤساء الفرس أصر وا على جامهة رسمم بالرد 
والقسك بتجلدمم فقال لهم رستم ١‏ والله إنى لعل أنكم تصنون إلى ما أقول لك وان 
هذا منكم رياء , 

وفى إحدى الروايات أن رسم كان بنظر إلى هذا الاضطراب السائدٍ فى بلاده والذى 
بدأ يفشو بعد موت الملك حكسرى . وقد كان من جراء هذا الاضطراب أمرت جلس 
عل شرن :الك :اق «عدى أربع سنين عشرة ملوك رجالا ونساء . ومجدر بالذكر أن 
ع لام ارو ساء و الاعراء الذين نراهم «تشاورين هنا كانوا أنفسهم من أقوى العوامل بل 
العامل الوحيد فى إثارة هذه الاضطرابات وإضعاف دعام الدولة الساسانية . وقد كان 
رسم شها #اعا م يشبد به التاريخ ولحكن الاحوال كانت أسوأ من أن إستطيع هو 


تتداركبا شبامته وشّاعته , 


وأما عامة الإبرانيين فقد كانوا إذ ذاك يشاهدون بأعينهم انهيار هذا البناء الشاعخ أهام 
قوم من البدو .ولم يحكن عندم تعايل لهذا الحادث الجلل سوى أنه من حم الاقدار 
أو مشيئة الافلاك ؟ كانوا يدولون . وقد ورد.فى أخبار الفتوح حكثير ما بصرح 
بذلك منها خبر البلاذرى فى فتح رامشهر يقول فيه : « كان هناك واد قد وكل به 
شبرزاد رجلا من نقابه فى جماعه وأممره أن لا يحتازه هارب من أصحابه إلا فتله فأقبل 
رجل من شعان. الاساورة هوليا من المعركة فاراد الرجل قله فقال ل للا تقتلى قائما 
نقاتل قوماً منصورين الله معبم ووضع حجراً فرماه ففلقه ثم قال له أترى هذا السهم 
الذى فلق الجر والله ما كان ليخدش بعضهم لو رمى به © . 


وهذه الرواية تمثل عقيدة شائعة عند الفرس القدائى ,شأن بعض أبطالهم الاسطوريين 
فقد حكانوا يعتقدون أنهم كانوا مزودين من الالهة بمناعة بدنية فلا تؤثر فيهم الحراب 
وكانوا يسمونهم روئين تنان . وكان الفرس يرون العرب من هؤلاء المنصورين من 
الماء . وقد نسب الفردوسى نفس هذه الفحكرة الى رستم فما ينقله فى الشاهنامه . 


أعيا السادة 


قضى الفتح الاسلاى على هذا البناء العظيم ونظامه الاجتاعى العريض. . فزال نظام 
الطبقات الذى كان تراثا أربا قدبما . واختق اشراف البلاد وذوو بيوتها ٠‏ قتل ملنهم 
ااحكثيرون فى الحروب واندي الباقون فى الشعب . ويقول الإلاذرى أن ابن عاص 
قتل فى فتح فارس من الاعاجم أربعين الفأ وأفنى أحكثر أهل البيوتات ووجوه 
الاأساورة وكانوا قد لجأوا الها » هذا وقد بيت من ذوئى الشرف طقة واحدة 
كانت تعد فى الدرجة الثانية من الأشراف وفى الدرجة الاولى من الرعية وهى طيبقة 
الدهاقين . وقد كان فؤلاء الدهائين مرححر هام فى المجتمع الإيرانى القدم فق.د كانوا 
القامين بأس خراج الارض وكانوا الوسطاء بين الرعية والملك . خاء الإسلام فأقر م فى 
مناصبهم وعبد اهم بما كان معبودا الهم قبل محيئه من أم الخراج والإشراف على الرعايا . 


ح ؤلاب 


وأبق المسلون قوانين الآموال والضرائب على ما كانت عليها قبل الاسلام وجبيت 
الضرائب الثلاث الخراج والجزية وآبين على ما. كانت تجى عليه فى أواخر عبد الساسانيين ؛ 
وكان يقال للخراج والجزية فى اللثة الياوية ه خراك وكزيت ء وظن أن تتكورنا 
اق ذتين من اللغة الأرامية . ومع أنها قد تستعملات مترادفتين إلا أن الغالب فى 
الاستعمال أن الخراج يعنى ضريبة الارض والجزية ضريبة الرأس . وصارت الجزية ف 
الإسلام مخصوصة بالذميين وإن حكنا لا ندرى هل كانت فيا قبل الإس لام مفروضة 
على الرعية كافة أو كانت مخضوصة بأهل الحرف والمهن اليدوية . 


ومن البين أن الفتم الإسلااى كان نحكبة على الطبقة الى كانت تفيد رن جمع 
الخراج . واحكن هل كان كذلك بالنسبة للطائفة المؤدية للخراج ؟ يرى المؤرخ الإنجيزى 
ميور ‏ وهو من أحسن من كتب ف تاريخ الإس لام ان الرعايا فى إيرااتف 
م بحكن عندم إلا الارتياح إلى هذا التحول العظم النى أراحهم من أيدى جبابرتهم . 
وهناك خر للطبرى إستفاد منه ثىء بشأن موقف العامة حيال الإسلام وعدم رضام 
حالتهم السابّة فقد روى الطبرى أن المشيرة بن شعبة لما قال لرستم وأعدابه أن ملكا 
لا يقوم على هذه السيرة قالت السفلة « صدق والله العرنى . وقالت الدهاقين والله رى 
كلام لا يزال عبيدنا ينزعون اليه , 


وكان وضع الإيرانيين حيال الفاتحين وفى أبان الفنتم الاسلاى على صور مختلفة . 
فالذين أسرو! فى الحروب جرى عابهم حم الرق إلى أن بجنحوا للاسلام فيجرى علهم 
ّ المول » وفريق آخر قبلوا الجزية تمسكا بدينهم القدم فصاروا من أهل الذمةء 
وفريق ثالث دخلوا فى الإسلام لانم لم ,قبلوا دفع الجزية لعدم استطاعتهم أو لاستنكافهم 
من تحمل الصغار الملازم للجزية . كا دخل فى الإسلام جماعة يمن حكان همبم التشيث 
بأهداب الححكومة الفاتحة ومشاركتها فى المع بغنائم الفتوح . غدث ,ذلك اختلاط بين 
الفئتين الغالبة والمغلوة واشتد هذا الاختلاط عرور الزمان وقويت الصلة ينها آخذة فى 
العمق والمعنوية مما أثر فى تشحكيل حضارة مزدهرة هى الحضارة الاسلامية . 


ولحكن م زمن طويل قبسل الوصول إلى هذه اانتيبجة وقد حالت دونها سياسة 
الاموبين فى تعصهم القوى وإقصائهم للاءم المفلوية ونخاصة للإيرانيين فد كانوا يرون 
فهم ك5 يقول ميثز ٠‏ بقية عدو باسل «ستقل لم يتم التغلب عليه. فى مواطنه البعيدة 
المنال » وطلما اختلف الفتباء فى أم الجوسى أتشمله أحكام الذميين أم لاء حتى رأوا 
أخيراً أن تجكون دبته أقل مرح دية النصراى والهودى . والذين أسللوا من المجوس 
دخلوا فى جامعة المسلسين ومنهم «رى شاركوا العرب فى الحروب ففرض لحم ١‏ ومنهم 
من اشتغلوا ,امون والمتاجر فى البلاد على ما كانوا عليه فى حياتهم السابقة على الاسلام . 
يول الطرى « كان الفلاحون لاطرق والجسور والاسواق والحرث والدلالة مع الجزا. 
عن أيدهم ( أى عن مهم ومكاسيهم ) على قدر طاقتهم وكانت الدهاقين للجزية عن 
أيدهم والعارة وعلى كلهم الإرشاد وضيافة ابن السبيل من المهاجرين . وكانت الضيافة لمن 
أفاءها الله خاصة ميراثا » 


واستخدم الإيرانيون لمناصب الححكومة منذ أوائل عصر الفتوح ٠»‏ ذقد استخدم قباد 
رئس الاساورة الديليين لححكورمة حلوان . وهؤلاء الاساوره كانوا فرقة من الجدش 
الإيرانى شهدوا القادسية مع رستم فلدا قتل وانهزم الفرس اتصل هؤلاء بالعرب وأسللوا 
ودخلوا فى الجبش الإسلائى وشهدوا مواقع كثيرة مع المسلسين . وقد روى البلاذرى 
والطرى من أخبارهم ما يمثل صورة من إسلام الإيرانيين الآولين . 

وذكر الطبرى أن زياد بن أبيه لما أراد نناء «سجد الحكورفة دعا شائين من شاق 
الجاهلية ٠‏ وفهم آ 
روزيه بن يزرجبر بن ساسان من أهل ههدان نى فى الكوفة لسءد بن مالك قصراً 
ومسجداً ووفد بعد ذلك على الليفة عمر بن الطاب فى المدينة وأسل على بديه فاعطاه 
الخليفة وفرض له . 


ناء قد كأن شاء اإك.رى » وفى خير آخر الطرى أن رجلا أمعه 


ونى الاغاتى أن الحجاج بن بوسف استخدم ليناء الكعبة بعد خرابها فى حروب ابن 
الزبيب بنائين من الفرس كانوا يتغنون عند اشتذالهم بأغنية أخذها منهم سريج المننى خمل 


لدم اءوبم ‏ ند 


منها ألخانا . وهناك من غس ألى: لؤلؤه غلام المغيرة بن شعبة أنه كارف نقاشاً ومارآ 
وحداداً وكان ع 3 احين تدور بالريح وكان. مشتغلا بحرفه تلك ومتكسباً بها . 


وكات ف :هن 7 307 عدد كير من المعامل والمصانع البدوية فى أنحاء 

لإنتاج الأقشة ال 8 وكانت موانى الخليج 9 مراكز تجارية هامة احتفظت 
نشاطها زمر الحضارة الإسلامية أيضأ . فكان من الطبيعى أن تحصل وقفة فى هذه 
الأعال ق .دون الحروت: والخبائر الثايفة لما 6 أنه-مق الطيق. أن تكون "قن استافث 
حياتها بعد هدوء الاحوال . ولحكن طسفون عاحمة الساسانيين الى تسمى المدائن خريت 
إبان الفتم خرابا نهائياً ولم ترجع إلى الحياة بسبب أن الححكومة العربية اتخذت الكوفة 
والصرة ركرا لها وانتقل النشاط الها بطبيعة الحال . وقد ورد فى التاريخ ذحكر 
جماعة مرن# الإبرانيين فى المصرين كانوا .من رجال المال والقائمين بالاعمال منذ أوائل 
الإسلام . 


ويظبر أن المناطق الشرقية والبلاد الجبلية الثمالية فى إران احتفظت باستقلالها أكثر 
من المناطق الغربية لبعدها عن مقر الححكومة العربية واعتصامها موقعما المنيع . وكان 
أمراء هذه البلاد يحاملون الفاتحين بالاموال ويعاملونهم بالصلح والمالمة . ويرى الباحثون 
فى تاريخ الساسانيين أن المالك الواقعة وراء مرو الرود شرقا كانت فى زمرن الساسانيين 
عا ةن ساي ب اررق لادان سك يوالها | مله 
الساسانيين ٠‏ والواقع أن هذه المناطق كانت منذ أقدم الأزمان فى أبدى أسرات مالك 
من ملوك الطوائف الإبرانية بتوارثوتها خلفا عن سلف طةاً للنظام الاجمتاعى القدم وقد 
ورد ذخر لنيف من دؤلاء اللاماء أو بالأاصيم الوك الصغار فى أخبار الفتوح مثل 
رتديل فى حستان » وأخشيد فى فرغانه » وخارا خداى فى خارئ » ومازيار فى مازئدران ؛ 
ومصمغان فى الرى وغيرهم تمن حاربوا العرفية أو عاشوا مءبهم بمادنة وصلح . وقد ضعفت 
شرحكت. بعد استقراز الإسلام وانتشاره فى طبقات الشعب وفنى كثير منهم فى فتوح 
الاموبين فى خراسان ويخاصة فى حروب تتيبه بن سم . ولحكن المحوادث لم تستطع 


لم حت 


استتصال شأفهم وم الذين هضوا بالحركة القومية فى إيزان وأسسوا الدول الإيرانة 
الآولى كدولة آل سامان أسسها أولاد سامان خداى وكانو! يمتون بنسهم إلى رام 
جو سه وبي زمن ممود الغزئوى كانت فى أرجاء خراسان أسرات ماحكية من 
الإيرانيين انقرضت على بد ممود منها أسرة « شار . اللمالحكة على غرجستان و أسرة 


آل فر بغرن ملوك جوزجان . 


ويعتبر المؤرخون أن قيام الموالى فى الحكوفة مع بختار بن ألى عبيدة الثقنى أول 
حركة قام ما الإيرانيون فى زمن الإسلام . وقد قامت هذه النهضة تحت هذا اللواء الذى 
رفعه بعدم مدة أبنو مسلم . ولحكن نمضة غتار لم يقدر لما النجاح لاسباب وعلل 
زمانية ومكانية . فقد كانت الدولة العربية فى إبان قوتها. حينذاك ٠‏ وكان العرب ما زالوا 
حتفظين بصفاتهم الهربية مع كل هذه الاختلافات الغائمة بين الامويين والزسريين . ولقد 
كان عند كل واحد منها من القوة الحربية ما ,حكن للتضاء على هذه العصابات المؤلفة 
من أخلاط الزص بالحكرفة . والكوفة نفعها لم تكن متأهلة للقيام بمهمة خطيرة كبذه 
مع كثرة ما كان با من الموالى فقد كانت الحكورفة , جججمة العرب ٠‏ ؟ قال عمر 
وممكز وجوه القوم ورؤساء قبائلبم وكان لهم من التأثير والنفوذ مالا مخنى . وقد روى 
البلاذرى عن مختار نفسه أنه كان يول حب أهل الحكرفة شرف وبنطبم تلف وقد 
جرب اللختار بنفسه هذه الحقيقة ذقد كان بخض روؤساء الكوفة تار واستياؤمم فون 
تصرفاته وتسليط الموالى عليهيم من أقوى العوامل فى سقوطه ومن هذه التجربة الفاشلة 
استفاد العباسيون ذاتخذوا لدعوتهم شروطاً زمانية ومكانية مما ل يتدسر لمختار . 


ولقد تعود المؤرخون أن يعدوا حركة أنى مسل وما يضاهها من الحركات الى قام 
ما الإيرانيون بعد الاسلام حركات قومية ووطنية ترى إلى [حياء محمد إران القديمة 
وعظمتها . ولحكن هذه دعوى تحتاج إلى بينة غير ما نراه فى ظواهر الام . فبذه 
الظواهر لا تدل على أكثر من أن هذه الحركات كانت مؤسة على أساس نزعات 


دينية إسلامية ولست وطنية أوقومية وقامت ما طوائف من السلمين كأنوا .رون فى مسألة 


الخلافة رأنا من الآراء النى كانت شائعة حينذاك فى الجتمع الإسلاى . ولا بنكر 
مناسبة هذه العقيدة للعقلية الإيرانية ولكن هذا الارتباط لا بك لأآن بحعلبا نزعة وطنية 
أو قومية ولئن كان فى زعماء هذه الحركات ومديرها رجال من ذوى البييوت الإيرانية 
القديمة ,رمون إلى أهداف قومية إلا أنه ما لا شك فيه أن الماهير من عوام الشيعة لم 
ُشابعوا هذه الحركات ولم يشتركرا فبا إلا بنزعة دينية وبداعى مبدأ مذهى اعتنقوه 
فى عبد الاسلام وهو التشيع ٠‏ هذا مجانئب قوم من الذين اعتادوا أن بدخلوا الاروب 
لا لثىء سوى الحرب وغناتمها . ويحدئنا الطيرى. عن ماوك شاش وفرغانة حين داهم 
العرب أنهم ٠‏ نظروا ف أمرم فقالوا إبما نوق من سفلتنا وانهم لا بحجدون حكوجدنا 
ونحن معشير الملوك المعنيون هذا الام . وقد أسلفنا من الاخبار ما يؤيد ذلك . 
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وم د 


اللا مس كٍ الغا نين 


أخذ الإسلام بنتشر فى إيران بعد الفتم الاسلاى على شكل حركة متدرجة مستمرة 
نمو مسرعتها وترداد كلا ترقت فى مدارج الزمان . وقد كان لمذا التحول الروحى 
العظبم علل وأسباب صورية نش علها فى ظواهر التاريخ . وعلل وأسباب معنوية يحب أن 
نبحث علها فى الحالة الديذية الى حكان الإيرانيورن يعيشون قبا عندما دهم الفتح 
الاسلاى . 

كانت الزردشتيه درانة رسمية لايران فى عمد الساسانيين وه ديانة قديمة آرية اللاصل 
وكانت لما بالرغم من كل التغييرات التى طرأت علها زيادة ونقصاً أصول راخة فى 
قرارة المجتمع الايراق مرتبطة مخصائصه القومية والحلية . ولقد مر على هذا الدرن أزمان 
فى عبد الايرانيين القدائى من الحخامنشيين والاشكانيين لا .عل التاريخ منها شيئاً واضا . 
وكان أول ظبور هذا الدين بصورة جلية فى التاريخ زمن الساسانيين حيث 'راه مذهيآ 
رسميا تعضده الدولة المركزية والآمراء الصغار ونرى له طقوساً وكتيآً مدونة وعلماء 
روحانيين ومعابد منتشرة فى أنحاء البلاد . 


ولحكن الرغم من هذا المركز القوم الذى كان يتمتع به ذلك الدين » وبالرغم ممأ 
تمدو دل وهلة من استعراره دقل لات عليه أدوار مل الازمات سلفب عوامل داخلة 
وغارجية لا بمحكن انا الآن تقدر تأثيرها لفقد النصوص وقلة المعلومات . 


ع د 


فى عصر الباسائيين أنفسيم نشأت ‏ أو بالاصح ظورت على سطح المجتمع. . فرقة 
مذهبية تسمى الزروانية أخذت أصوها من قرارة المذهب الزرادشتى وبشت على أساس 
المثنوية القديمة دينآً جديداً يرى إلى الاعتقاد بالجبر وإنكار الثواب والعقاب وتبعاً لذلك 
إلى الغاء فلسفة التكليف . وكان الدين الججديد بعزز جانب أقرعمر 1 أزاء أمورا 
عنالفاً فى ذلك الزرادشتية الرسمية وكان لانتشار هذا المذهب المتشاثم أثره المىء فى تقويض 
دعام المجتمع الإيراقى حينذاك 5 نوه به نرج وكرستفسن . 


وقبل ورود الاسلام إلى [إبران مخمسمائة عام احتك فى غرب المملكة مذهب ساى 
آخر بامجتمع الايرانى ألا وهو المسيحية التى تغلبت على ملكة أرمنستان الى كانت فى 
حوزة الامبراطورية الايرانية حينذاك ثم دخلت إيرإن من غرما وانتشرت فى الللدارنف. 
الأهلة «العناصر الارامية وازداد انتغارها ازدياداً عظظما فقد كان لها عند ما قإم الساسانيون 
باللك مركز دينى عظم فى بلدة أدسافى حران . وساعد على نشرها أن ملوك إيران فى 
جولاتهم الحربية فى سوربا كانوا صحملون أهالى بلدة أو ناحية يهامها إلى إيران وإسكنونهم 
فى داخل البلاد الابرانية وبما أن أغلب هؤلاء المراجرين كانوا مسيحبين فقد ظورت 
الميحية فى كل ناحية من نواحى إران وبعد أن اتخذت الدولة البيزنطية النعة “يفا 
لها ونشطت لتعضيدها ونشرها قام دعاتها فى إيران بنذثر ا وده شه الوو دف عنتهى الجرأة 
والتعصب وبلغ مهم الأمر: [ل: أن-ذئنوا: عدا .ورككنتا ى' عووتانور.+ كان :واقعا فرك 
كنيسة مسيحية . 


ومد1 ذلك الحين صارت المسيحية مشكلة للدولة الماسانية من التاحيتين الدشبة 
والسياسية . كانت حمابة الدين الرسمى للبلاد وإرضاء رجال اللك المذهفى - وم من 
أصحاب النفوذ العظيم والطبقة المسيطرة على الحكم يحتم على الدولة القيام ,مع المسيحيين 
والقضاء علهم ويخاصة عندما ظبر وثدت تحيز هؤلاء للدولة البيزنطية ولسياسها فى إيران 
ومن جانب آخر كانت الصلات الدببلوماتيه بين إبران ومزنطة تتطلب من الدولة أن 
تعامل المسيحيين .رفق وسلم . 


لشا هم سم 


' إلى هذا يرجع. ذاك -الاختلاف الذى نلحظه فى سياسة الساسانتين حيال المسيحية الطارئة 
50007 ؛ من الاضطباد والاضييق تارة والترفق والممادنة أخرى تحسب ها كانت 
تسمح 5 الفاروفن: زالاحوال: 

وف النون الآحين هن أدؤار الاحكومة الاسايسة وكان: ذور الضعف: والاخطاط 
لك المسبحية فى إيران مخطى واسعة وشقت لها طريماً فى الطبقات العليا أداة الحم 
أبضاً وفتحت لا الا.واب هناك بعد ما كانت موصدة دونما طيلة أزمان . وفوق ذلك 
فقد كان وزير المالية فى عبد خسرو أبرويز رجلا مسيحياً » وكانت فى حرم الملك 
نسوة مسيحيات متمسكات عذهههن وكان طؤلاء المسحيين المتمحكنين فى البلاط نفوذ 
لكان فى المجادلات الدينية التى كانت جارية حينذاك بين الفرقتين الأسطورية واليعقوبية 
فى إءران . وكان رجال الدين الزردشتى فى ذلك الوقت على جانب عظم من الاخطاط 
الخلق ولذلك لم يتدسر لهم الاستفادة من هذا الخلاف والشماق الذى كانت المسيحية 
تعانيه آنذاك . وكان ذلك فرصة سانحة لخالفها . 
وكانت مديئة وه أردشير وهى إحدى مدائن تسيفون السبعة مركز المسيحية الاءرانية؛ 
دبا بكر نراد وعدا دسا مريجانةة1... بوقلد تررق اخبان اللدري ا لاتلافية كير | جوز 
النصارى فى أنحاء البلاد الاءرانية هنا خير الطرى فى فتح شوش يقول « فعاد الرهبان 
والقسيسون وأشرفوا على المسلسين وقالوا يا معشير العرب لا تعنوا فانه لا يفتحها إلا 
الدجال أو قوم معبم الدجال وصاحوا بااسلسين وغاظومم ( طبيرى ج و ص .م ط 
الحسينية ) وورد فى كتاب أعمال الشبسداء اؤلف هسيحى ذكر لفيف مر أشراف 
الاءرانيين. اعتنقوا المسيحية فى :ؤمن. السأسانيين. . 

ولءسد دخول المسيحية بزمن جاء دين آخر لغزو الزردشتية فى إبران وهو المانوية . 
كانت المانؤية مريحاً من المذاهب الارية والسامية روعى فها ملاءمتها للجو الدبنى 
الما فى ذلك العصر وجعلت فها قصة النزاع بين أهورا وأهرعن زاعاً بين العنصرين 
النور والظلبة يححكونها فى قالب قصصى رائع واتبعت القصة بتشريع مفصل .يتعلق 


بويت 


بالاخلاق والعبادات موكنه أن يعيش ف البيئات الروحية الختلفة ويماشر الآاديانف 
الخخلفة . 


وكان مانى نفسه من ذوى البيوت الإبرانية ومن طيقة النجباء . ولق الدين الجديد 
فى إيرات إبان ظبوره مساعدة فى بلاط الساسانيين ولحكن لم يطل دور نجاحه قد 
قام رجال الدين الزردشى بمكافته واضطراده واضطرت الحكومه إلى مسايرتهم وانتهى 
الام بقتل المانوبين قتلا عاما . وكانت المسيحية أيضا خصما إدوداً للمانوية قام فى مكاختها 


بدور هام . وكان نتيجة ذلك أن اللمانوية اختفت من إيران وتحول مركزها إلى سغد 


ور هنا دخلت الصين ووصلت إلى أوربا وكانت تعيش فى إيران ومخاصة ذما بين 
اللهرين مختفية منتشرة حتى زمن الإسلام وكان ثى العصر العيابى من تعقب الزنادقة أى 
المانوبين ما هو معروف فى التاريم . 

وفى عصر الححكومات اليونانية فى إيران تسربت اللوذءة من المهند إلى بلاد إبران 
الشرقية وكانت البوذية فى القرئين الثالث والرابع قل اللتلذة كشا مدانيا اق حووة كال 
دلعنل .ذلك الاثان والرسوم البافنة دق الآن. وتسحلضن نن. كان الزائن الى 
هيونن تسيانك أن المعايد البوذية كانت لا تزال قائمة فى إيران حتى القرن السابع 
لليلاد أى زمن الاسلام . 

وجحانب هذه القلاقل الدينية كانت هناك نبضة فلسفية بونانية اللاصل ازدهرت فى 
عض كبرى أو قزوان فكان .لا اومان مكرين التقلينة الارامة وبالتال ى 
الحالة الديذية حنذاك ٠.‏ وقد اسع نطاق الفاسفة اليونائية و إران عندماأ ورد هذه البلاد 
لفيف من الحكاء البيزنطيين تركوا ,لادهم سيب اضطباد المسيحية لهم . فانتشرت أفكارم 
فى الطبقات الراقية المثقفة وكان الك أنو شروان حالس مع الحكاء يتذاكرون فيها 
مسائل فلسفية ودينية مما بذكرنا بمجالس الخليفه المأمون مع علاء عصره . 

وهناك مقدمة كتاب كليلة ودمنه المنسوبة الى برزويه المحك, المعاضن ‏ لام خروان 
هذه المقدمة ‏ أن حت نسلتها ‏ تعد مرآة للحالة الدينية أو العقلية الارانية فى ذلك 


النصر » نرى فيا رجلا من الطبقة المثقفة أثر هيه تضارب الازاء وتناد العقائد والاديان 
التى أحاطت به من كل جانب فوقف حائراً . وقد وصل فى الهابة إلى أن سنتخرج من 
الاديان خلاصة يتخذها ديناً له وهو ملازدة أعنال الخير والتجنب عن الشر سب . 

وماذا كان موقف الديانة الزردشقية من هذا الحجوم العام الموجه اليا ؟ وهمل كان 
فى استطاعتها أن تقوم بدفعه مع ما كان يلوح عليها من دلائل الضعف والانحطاط فقد 
كانث تن منذ زمن طويل حت أعباء الخرافات التى كانت تعمل على تشومها وتحريغفها 
عن بساطتها الاصلية » وااراسم المعقدة الحكثيرة التى كان رجال امعد قد اثقاوها بها . 
لا غالى حكرستئنسن إذ بقول أن الاصول الى كانت الديانه الزردشقية ممنية علها 
عاذت أ أواخن. الساسانيين وضوفة فق القول خالتة عق أى عق .رامن ذلك أن 
الجو الدينى فى ذاك العصر كان مساعداً لتحول دبنى وهذا ما كانت المسيحية تطمح اليه 
ولكن لى تدر لا البوض مما طمحت اليه فنيض به الاسلام . 


ولحكن هذا التحول أخذ يتقدم بتريث وندرج كا ذكرت فى صدر هذه الكلمة ولعل 
من أول الإيرانيين اسلاما هؤلاء الآساورة الديلميين الذين أشرت الهم فى محاضرق السابقة 
وقد ذكر الطبرى والبلاذرى أنهم شبهدوأ مع أنى موسى الأاشعرى حصار تسير فلم تظبر 
منهم نكانة ( كفابة ) فقال أبو موسى لرثيسهم سياه : باعون ما أنت وأصحابك كآ 
تظن فال له أخيرك أنه ليست بصائرنا كيصائريم ولا لنا فيكم حرم نخاف علا ونقائل 
وائما. دخلنا فى هذا الدين فى بدء أممنا تعوذا وإن كان الله قد رزق غيراً كثيراً . » 

وفى أوائل الفتوح أى فى زمن الحلفاء الراشدين كانت البلاد المتصالحة إذ تخير بين 
الجزية أو الاسلام تختار فى الغالب الجزية ٠‏ وكان من أم المواد فى اتفاقيات الصلح 
المادة الخاصة بصون دين البلد . من الامثاإة على ذلك كتاب صلح تفليس الذى ورد فى 
أوله : « هذا كتاب من حبيب بن ٠سلة‏ لاهل تفليس بالامان على أنفكم وأموالكم 
ودوامةم بيعم » وورد فى آآخره . «١‏ فإن أسليم وأقم الصلاة وآ تتم الركاة فاخوان 
فى الدين وموالينا ؛ وفى كتاب صلح جرجان : لهم الآمان على. أنفسهم وأمواايم وملليم 


وشر أ تعهم ولا بغير ثىء من ذلك . وهذه العيارة تجدها فى كثير مرح كتب الصلم ونجد 
ف كنات صلج شيز تصربحاً بأن لا هدم بيت نار ولا يلسع أهل ايز خاصة من 
الخروج فى أعيادهم وإظبار ماكانوا ,ظبرونه وهذه الخصوصية لشيز تجىء من أن هذه 
البلدة كانت لها قداسة عند الزردشتيين لاآنهم كانوا يزعمونها مولد زردشت وكان لهم 
هناك بيت نار مشبور بحج الفديق أرعاف البلاة. ‏ توقك :دكن التلاذزئ أن الامغرف: ول 
بأصبان فعرض علبهم الاسلام فأبوا فعرض علمم الجزية فصالحوه علما . 

وكان أداء الجزية وتحمل صغارها والقيام بالشروط المقررة أمراً شاقا كتغبير الدين 
وقد معدف كنيز أن البلاد نقضت عبود الصاح وثارت على الفاتحين وعادت مغاوية مرة 
أخرى وانتهى الآمس الى قبول الناس للإسلام منهم من تقدم ومنهم قوب اق ةك بوشال 
الك :اذو مجان ون سد درشم المتسدك بديعة وا بضالت اللعوة غدل السك 
بدا ونقضت بعد ذلك . نراها فى زمن على بن أنى طالب وقد أسلم أكثر أهلبا 
وقرءوا ألةرأن . 


ونجد فى تاريخ يخارى وهو من المصادر الفارسية المهامة للتاريخ الالدلؤين. مم اسار 
عن نشر الاسلام فى خارى تصور لنا صورة بديعة عن الالة الديفية فى ابران حيئذاك . 
بقول المؤرخ أن المسلدين كانوا بحيئون لغزو يخارى كل صيف وبرجعون فى الشتاء وكانت 
ملكة مخارى تحارب المسلين ثم تصالحبم وكان أهل نخارى يدون عند بجىء العرب 
وبرتدون عند ذهاءم وكان قتيبه بن مسل أدخلهم فى الاسلام ثلاث مرات وهم فى كل 
ممة برئدون ويحكفرون خاء [لهم مة رابمة وأخذ البلد وضيق على الناس فاظبروا 
الاسلام وهم يبطنون الوثنية فاسكن قتيبة الأعراب مع أهل مخارى فى منازلهم ليأخدوم 
بالاسلام ٠‏ وبنى المساجد ٠‏ وأباد سنن الحكفر وامجوسية وبذل جهداً عظما حى استقر 
الاسلام . 


وهئاك خير طريف أن مشكلة الاغة الى كان المسلون الاولون فى إرات ععانونها 


لساب عدم مدر فمهم اخة ألعر بة . شول المؤرخ أذ قتيسة بن هسم جعل 22 دلت أصنام 


كان سخارى مسجداً جامعاً وأمر الناس بأداء صلاة الجممة وكان: بعطى كل من حضر 
المعة من الناس درهمين وكان نادى بذلك كل جمعة . وكان الناس يقرأون القرآن فى 
مرا اللارفينة لوقي :لذ تدرو غيل الدررية مول ماني الفيادة كان .دين 
خلفيم رجل خيرم حركات الصلاة مناديا فهم فكان ينادهم عند اللسجود ه كوي 
نكو . أى «١‏ ركوعا ركوعا . . 

وبحدئنا المؤرخ أيضاً أن أغنياء البلد كانوا لا حضرون صلاة الممة وكان الذين 
يحضرونها من الفقراء لكدث يوم جمعة أن ذهب هؤلاء الفقراء الى الأغنياء وكانوا سكنون 
فى قصور لحم خارج الباد فدعوهم إلى الصلاة وألحوا عليم فأبوا أن محضيروا ورموا 
اناس رازه فانتشيك "الخرت: ترغلت الموللوقففافوا آروات التضيورق عدوا جيا الى 
المسجد وكانت علما صور وثنية فس<وها واتخذوا منها أبواباً لللسجد عندما زيد فى بناله 
وبأخذ المؤرخ بعد ذلك فى ذحكر أخبار انتشار الإسلام وكيف كان بزداد من يوم 
ليوم حتى بفيت المساجد الكثيرة وقام الناس كافة حتى الاغنياء والاماء بأشره وإقامة 


دعاعه . 


قوق الأفوان لجيه الفتح الإسلابى أن أمراء المسلبين كانوا يعنون عنابة خاصة 
بإبادة آثار الجاهلية وأخذ الناس بالإسلام ؛ ومر_ أمثلة ذلك معاملة قتدبه لآاهل سمرقند 
وقد كان هم صلح من معاوية وكان موضوع ذلك الصاح 3 غيننا النكلادرىق. دوت 
الاصنام والنيران خاء الهم بعد مدة قتيبه بن مس ولم يرض بهذا الصلح فأخرج الاصنام 
ولك ناكا عو اعد فسا وكات كلك عاثينه المطلوب فان المؤرخ يول إن الاعاجم كانت 
تقول. إرتب. فهسا أصتاماً من استخف ما هلك فلها أحرم,!ا بيده أسم منهم خلق . 

وكان مما ,اعد بين الذميين والاسلام تشديد عمال الراج فى أخذ الجزية فلم يكونوا 
يضعونه عن الذى ولو دخل فى الإسلام وكان ذلك مما يؤذى المسلسين الاخيار الذين 
كانوا يرون نشر الإسلام فى القلوب أمم من جمع الاأموال فى بيوت المال فقام عم بن 
عبد العزيز باسقاط الجزية عن الذى بعد إسلامه فارع الناس الى الاسلام واحكن 


شاو #6 لد 


الاأمس عاد الى قرازه .الا'ول بعد عير وأخذت الجزنة عن المسلم والذنى على حد سواء 
فثار الناس فى سغد إذلك وأخد لفيف من صلحاء المسلمين بناصرم والتقت الاأمور حتى 
قام نصر بن سيار باسقاط الجزيه وأخذ بسيرة عمر فذخل فى الاملام فى أسبوع واحد 
ونون الفا من الإيرانيين . 

محكذا شق الإسلام طريقه فى القلوب وتحبب إلى الناس بحسن سيرة ولاة الاامص 
وذهاب اروب ومصائها فدخل الناس من الا “جناس المختلفة والقوميات المتباينة فى جتمع 
انين تتكافاً دماؤم وان بذمتهم أدنام وحسبنا دليلا على نفوذ الإسلام وتغلغله فى 
نفوس الإبرانيين أنف طارى هذه اتى حكان الناس يصلون فبا اجمعة لقاء درهمين 


أنجبت لعد مطضنى قراين رجلا كالامام اليخارى من أعلام الدين 1 


وف الا'وقات التى كانت الديانة القديمة ما تزال تزعم لنفسها شيثاً من القدرة حدثت ثورات 
على الجديد قام بها رجال من ذوى البيوت الإيرانية القدمة والمتمسكين باهداب ماضيهم . هنا قيام 
المقنم والمبيضة فيا وراء البر وقيام بابك والخرميه فى أذربيجان ومازيار فى طرستان 
مها كان الذان فق أضرة الاخمارن: القيذكرها اللؤرعون سآن مسالا القنائرين ذفن 
الملحوظ أن .سلى إبران حكانوا م أنفسهم فى مقدمة المعارضين لهم والناهضين لخرمم 
5 يشيد بده التارخ : 

وكانت مهناك معارضات أخرى أيضاً فى إيران ضد اللافة ولاكنا كانت فى 
جوهرها حركات <زيءة اسلامية طسب ه«نها حركات الخوارج فى جستان وقد تسربت 
الأزاء (الاردنة مق مرقها ف العزاق. [ل عسثان: ميد أزائل ظهور الأارجين ونرى 
صاحب حكتاب «١‏ تاريخ سيستان » أن قطرى بن الفجاءة جاء بها الى هذا الب لد 
والكترها “هتالة: ...وقد م المؤْ رخون بأخاز خوارج #ستان فى حكتيم وهناك أخسار 
طريفة فى كتاب تاريخ ميستان لإا توجد فى غيره . منها أخبار حمزة بن أدرك وملاحمه . 

وقد كانت الحمحكومات الايرانية ااتى قامت بلملك فى هذه البلاد متمسكة بالا لام 
معلدة لشعاره حتى مع الممارضات التى كانت تح_دث أحيانا بينها وبين مركز الخلافة الى 


جانب الاهتام الذى كانت تبديه تلك المحكومات فى احياء الرسوم والاداب 
الإيرانية . 

وف ذولة [ لشانانة شتف اتعزة الفاطنييق "ال حرامان,واقفوك. اللكة النامان 
نصر بن احمد وحكادت أن تدان مذهباً رسيا للملاد إلا أن المشايعين للخلافة العباسية 
فى البلاط السامانى أدركوا الامر قبل استفحاله فتضوا عليه قضاء باتآ حاساً . 


وكان ملوك آل بويه وقد حكيوا على قسم عظيٍ من بلاد ايران فى القرن الرابع. 
للبجرة على مذهب الشيعة أخذوه من أمراء مازندران العلوبين ولحكن هؤلاء الماوك لم 
يدوا انحيازاً الى الفاطميين وظلوا طوال ححكويم تحترمون الخلافة العباسية على 
الرسم . 

ولمى يكن النش-م فى مبدأ أمره وعند ظبوره فى ايران نزعة ايرانية قرمية ا 
يزعم ذلك فريق من المؤرخين المحدثين بل كان حركة اسلامية النزعة عربية المولد والماشأ 
كا أثنت ذلك العالمان ولهوزن وجولدزيهر ٠‏ كان التشييع نحلة من هذه النحل الاسلامية 
الى أوجدتها مسألة الخلافة والامامة . وكان التشيع فى الاصل دعاءة لاهل بدت الرسول 
وأولويتهم بالخلافة وهذا كا ترون دعاية اسلامية تحمس لا الناس بداعى الاسلام وبداعى 
تحسهم له. نعم لا ينحكر أن هذه الدعابة وجدت لا مرتعاً خصيباً فى اران لماسبة 
كانت بينها وبين العقيدة الاءرانية القدممة بشأن الساطنة وتوارثها ولحنق الناس فى 
ايران على الدولة الاموية اذ ذاك ٠‏ ورما كان فى زعماء الهضة الثامين بتشرها فى ابران 
رجال كانت لهم فى ذلك «آرب وطنية ولكن الشعب لم .زل ينظر الى التشيع باعتباره 
عقيدة ديلية اسلامية . 

ووفمّت الدولة العباسية للقضاء على القرامطة فى جنونى إيران وقامت الدول ااترحكية 
والتركانية فى شرقبها باضطراد الشيعة تحمساً للخلافة العباسية ولحكن التشيع لم يزل قامآ 
على ساقه فى إبران وحتى فى العصرين الغزنوى والسلجوق كانت بلدان إيران منقسمة إلى 
شيعية وسنية واستفحل الام على بد الاسمعيليبين برهة من الزمر_ ؟ا هو مذكور فى 


كتب التاريخ . وقام آخر ملوك الدوارزمشاهية معلناً عذالفته للخلافه العباسية وأخذ بعد 
إلعدة للقضاء علها لولا أن دهمته حملة المغول . 

وفى عصر المغول نالث الشيعة حرية فى العدل أكثر مر ذىئى قبل سبب أن المذول 
كانوا «طياعيم أهل تساهل فى المذهب فظبر فى زمانهم كثين من كنار القيعة دعيوا أسنانن 
هذا اذهب :وميدوا التارق :لما كتضين [إدن. ااطومن. :ونويتفت ٠ن‏ ماين الحل..ؤانن:«طاوين 
وبلغ الام إلى حد ان اعتنق الملك المغول أو لجايتو مذهب الشيعمة وجمع بهم وبين 
علباء السنة فى الس البحث والمناظرة مع تنب التعصب فى كل ذلك فاقد كارف مذهب 
السنة يطريقتيه الحنفية والشافعية فى نفس الوقت المذهب الرسمى العام للبلاد وهذه كانت 
الحال فى زمن التيموربين حتى جاء الصفويون ؤعلوا التشيع مذهباً رسمياً للدولة وبالنوا فى 
نشره وإشاعته وبلغ التعصب والمذالاة قنها فى عصرم . ولكن المزك: تادر شناء أؤشار 
القائم بعد الصفويين عمد الى تخفيف الوطأة وإبجاد مرادنة بين الفريقين وفكر فى مثسروع 
يجعل التشيع مذهبآ خاساً للذاهب الآربعة الإسلامية ولحكنه لم ينجم فى ذلك وبق 


التشيع مذهباً للدولة . وهناك اقليات مذهبية تعيش انب المذهب الرسمى فى أرجاء البلاد . 
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المحاضرة الثالثت 


حضرأات السادة 


كان الفرس فى القرون الإسلامية الآولى يععرون عن عل الدبن بلفظة ١‏ العلم » محردة 
عن كل إضافة أو تقييد وكذلك لفظة دانتشمند ( ال الم.) كانوا لا يفيمون منها عند 
اطلاقها إلا العالمى بعلوم الدين » فلم عن ذلك إلا لآن عللم الديق كان أول عم اهم 
به الابرانيون فى حياتهم الإسلامية . 


وكانت عادة الدولة العربية فى أوائل الفتوح أرنف تقم رجالا من علاتما فى البلاد 
المفتوحة لتعلم الناس القرآن وتفقههم فى الدين . على يد هؤلاء المعلسين الآوائل انتشرت 
علوم الدين فى إيران ولخد الإيرانيون مرعون الهم للاستفادة منهم والاخذ عنهم وذلك 
إجابة لدواع لهم دينية ودنيوية فائد كان علم الدين يؤهلبم للقيام بأداء فرائضهم الدينية 
ما كان رو هابم للاندماج فى امجتمع الجديد وفى أرق طبتة منه » أى طبقة العلساء 
المرموقين بعين الاحترام ٠‏ والعلم أول.. وسيلة استخدهها الإيرانيون للشاركة فى المحكومة 
الإسلامية » استخدهوه قبل أرن يستخدموا ااسياسة فى ذلك . وكان العلل شرعة مباح 
لكل وارد وكانت الححكوءة الإسلامية تحتفل بالعالم أب ما كان . وكان الفرس 
أصحاب الثقافة فى حضارتمم القدمة كا يشبد به التاريخ أهلا لان ,شاركوا فى هذا النشاط 
الثقانى الذى نراه لم 7 تاريخ الحضارة الإسلاءية . 


1 


ولحكن مؤرخى الحضارات الاسلامية من الأوردين وغيدمم قصيروا فى ال الب 
عملم زمانما على المر نين الثالت والراسع للبجرة ومكانيا عل حضارة بغداد ومصر سلب 
توفر المنابع والمصادر لهذه ال موضوعات وسهولة لصولل عاما وبق موعئق ع الحضارة 
الإسلامية فى ايران موضوعا كاد أن كون غير مطروق . 


وفى دور الفتوح الاسلامية حدث اكثير من فتراء العرب ورواة الحديث أن أقاموا 
فى البلاد الايرانية وسحكنوا ما وفيهم لفيف من الصحابة قضوا حياتهم فى تلك البلاد 
منهم بريدة بن الخصيب الاسلى المدفون يمرو ع وأبو برزهالاسللى . والحكم بن عمرو 
الغفارى . وعبد الله بن خازم الاسلى المدفون يحوين » وقثم بن العباس المدفون 
سمرقند ٠‏ وكذلك جمع غفير من التابعين فكان هؤلاء الرائدون أول من قام بتعلم 
الناس ونشر علوم الدين فى البلاد . 


وبعد أرنف هدأت الاحوال واستر الناس واندثشر السلام :خكونت هن | واضن: 
وحواضر متعددة فى أنحاء البلاد الإسلامية وتحتم على طلاب عل أز”ف برحلوا إلى هذه 
المدارس المتفرقة لتاق العم وكات الطلبة الايرانيون فى الصف الآاول وقد جابوا الاقطار 
شرقاً وغرياً فى طلب الحديث وتدوينه وقد خلفوا ممح انتاج مجووداتهم تلك الاثار 
الخالدة العظيمة المعروفه «بحكتب الصحداح . وقد دونت خصسة منها فى إيران . وكانت 
روانة الحدرث مفخيرة فى إبرااتف وزئة حى لالسلوك . وهناك خلف بن احمد 
أمير جتان . واسماعيل السامانى أدير خارى الاذان كانا برويان الحديث تبركا 
واعتزازاً به كا ذكره الحا فى كتابه ه معرفة علوم الحديث ء 


واهتدى علداء الحديث فى إران إلى استنياط أصول وقواعد ومقايس وموازير_ هذا 
العم عوها علوم الحدرث ودرسوها قَْ مسدأره وم ودونوها ىق كتييم وكان هذا الكدف 
خطوة هامة فى تاريخ هذا العل فد انتقل من دور الرواءة إلى دور الدراءة ووللف او كنات 
ظبر فى هذا العم كتانب ان مد الراميرهزئى ) نسبة الى بلدة فى خوزستان ) يتلوه 


لاه بت 


كتاب معرفة علوم الحديث للحاك الى عبد الله النسابورى المعروف أحد أقطاب علم 
الحديث فى الإسلام . 


وكذاك عل الفقه نبض به الامام أبو حنيفه وهو من أصل فارسى فا دخل فيه 
الرأى والقباس واستطاع بذلك أن يجعله علا له أسس وقواعد كسائر العلوم . 


وحكذلك راج فى إبران من المذاهب الأاريعة الفةبية مذهبان هما الحنق والشافعى . 
وكان المذهب الحنق شائعاً فى خراسان وما وراءها من تركستان وما وراء الهر واتسع 
نطاقه فى عصر الحمحكومات التركية والتركانية فى إيران بفضل تعضيد هذه الحكومات 
اله . وكانف اسلطان مود الغزنوى حنفياً فى الفروع حكرابياً فى الآصول . وى 
عصره وعلى يده قويت شوكة الحكراميين وأطلق السلطان يده فى اضطاباد سائر المذاهب 
ما هو مذكور فى تاريخ العتى ويقول أبو الفتح البستى أحد شعراء هذا العصر . 


الفقة فقه أنى حنيفه وحده والدن دين محمد بن كرام 


ويحدثئنا الحكرديزى مؤلف التاريخ الفارسى القدم المسمى «١‏ زين الاخبار » عن 
أقدم كتاب فتبى ألف فى خراسان يقول : كان أمل نبسادور وخراسان يردون 
دانما على عبد الله بن طاهر لخصومات كانت بهم بشأن القنى ولم ,حكن فى كتب 
الفقه والحديث الموجودة شىء من أحكام هذا الباب لجمع عبد الله فقباء العراق فألفوا 
كتابا فى هذا الموضوع وسموه كتاب الآنى ليحكون أصلا يرجع اليه المكام فى هذا 
الباب . ويصرح المؤرخ بأن الحكتاب كان موجوداً فى زمانه هو . 

وكانت نسابور أول مركز على هام فى خراسان ظل عتفظاً مكانته حتى زءن. 
السلجوقيين الذين اتخذوا مرو عاسمة لهم وانتتلوا بعد ذلك إلى أصيان . ويروى عن 
الام الى عبد الله النساءورى أن أول مدرسة بنيت فى الاسلام كانت هى الى بشيت 
فى نإسانور للامام أنى احق الاسفرابى المتوفى سنة اربعائة وثمانية عشر . وتقارما فى 


جه لع 


التاريخ مدرسة أخخرى فى نلسابور أيضاً يت لابن فورك وقبل بناء هذه المدارس كانت 
الدروس تلق فى المساجد على الرسم المعمول به فى سار بلاد الإسلام . 

والاخخاو الواصلة إلينا تعطينا صورة واحمة عما كانت عليه نسابور فى القرن الراسع 
المجرى . ن'رى نسابور على ضوء هذه الاخبار بلدة متدفقة الحياة والنشاط . زاخرة 
بمجالس العم على اختلاف أنواعه من الفقه والحديث والكلام والادب بتصدرها مدرسون 
من حكبار تخصيات الإسلام » ويزدحم فها الطلية الوافدون إللها من أنحاء الللاد , 
ونرى يحانب ذلك مجالس كثيرة للوعظ والتذحكير تضى من عظاء المشايخ رجالا كالقشيرى 
وأق .سعيك 3 أنى اطنين. .. وقد زوى أن اس: الققيه أنى التاية المكدارق “قد «عدة 
الحضور فيه يوما فى سنة ثلثاثة وسبع وثمانين جاوز خسمائة من الطلاب . ويروى السبى فى 
طيقاته أن مجلس أحد خلفاء إمام الحرمين كان تحضره فى كل بوم ثملائة طالب . 


وكان فتهاء إيران فى الغالب يسافرون بعد إكال دراساتهم إلى سائر الاقطار الإسلامية 
للإفادة والاستفادة ويخاصة إلى بغداد التى كانت مقر الخلافة ومركز الحضارة الإسلامية 
العظم . وهناك لفيف من فتهاء إيران اشتهروا فى بغداد وتصدروا فى مدارسها وثالوا 
أسمى المراتب العلبية فى الإسلام كأنى اق المروزى وسميه أنى [إسحق الشيرازى . 

وكانت لفةباء خراسان طريقة خاصة فى الفقه تعرف بهم وكالنب ابابا الطريقة 
العراقية . وبرى ان خلكان أن أول من جمع سن الطريقتين هو أبو على الحسين 
السخى من حككار تلامذة أنى كر الآفال المروزى . وكان القفال هذا من أكابر 
الفقباء الشافعيين فى خراسارنف وصاحب مؤلفات قيسة فى الفقه . وتخرج عليه 

ورى ان خاكان أبضأ أن أول من وضع عل الخلاف الفقيه الحنق أبو زيد 


عبد الله الدبوسى الذى كان يم سخارى وتوفى هناك سنة أريعائة وثلاثين ٠‏ 


وول المقدسى وقد زار خراسان فى القرن الرأارسع : إن علياء خراسان حكانرا 


بلسون الطيلسان وكانوا يظبرون متطاسين متدنحكين . وضبرنا السى عن مركن 
علياء الدين فى خراسان فى حكانة يروءا فى كتابه قائلا : ٠‏ دخل أحد العلداء الزهاد 
خراسان فرج أهلاما بنسائهم وأولادهم يمسحون أردانه » وبأخذون تراب نعليه وستشفون 
به وكان يخرج من كل بلد أصصاب البضائع بضا تعهم وشبرونها ما بين حلوى وفاكبة 
وثياب وقراء وغير ذلك وهو ينهاهم حتى وصلوا إلى الاساكفة ؤعلوا ثرون المتاعات وهى 
تمع على رءوس الناس وخرج إليه صوفيات البلد مساحون وألقيها اليه وكان قصدهرن ‏ 
أن بلسها فتحصل الركة فكان تيرك بهن ويقصد فى تبن ما قصدن فى حقه . » 

وفى ترجمة إمام الحرمين الفقيه النبسابورى الحكير فى القرن الخامس ‏ وقد ترجم 
له ابن خلكان وغيره ‏ بجد الباحث صورة مختصرة إلا أنها حافلة عن الحياة العلمية 
فى خراسان حينذاك ولست بصدد ذكر هذه الترججة هذا خشية الإطناب . وقد ورد تيّها 
ذكر مدرستين كانتا إذ ذاك فى نسابور وهما البيقية والنظامية ويظبر أنر.) كانتا من نوع 


المدرسة النظامية سغداد وكانت فبها مساكن للطلية ولما أوقاف تنفق عليها . 

وكذ كان الدزاسة اللذة. الف يد رادها كان عظم فى إيران منذ العصور الا“ولى للإسلام 
لخكونرا لنة الدرن .ولغة الدولة.وكاتت: اللفة .العرية تدرس. فى غدتاف+ ؤرجات الدرس 
من الحكتاب إلى المدارس العليا وكان تم بها طلبة علوم الدين كا كان يتم نا 
المرحون للناصب الححكومية من الكتاب والعمال . وكان الكتاب فى الغالب على 
جانب كبير من الثقافة الآدبية العربية مقتضى مبنتهم . 


وكان لنرافنة. الآدن العرنى ممكزان هامان فى إيران وها نيسابور والرى . وكانت 
الزى مقدر آل بوبه ووزراتمم المشبود لمم بابراعة فى الآدب العرنى . وقد نشاً فى 
عصر الصاحب بن عباد » المعروف بولائه للعرب والادب العرنى » جمع كبير من 
الشعراء عقد لهم الثعالى فصلا خاصاً فى يتيمته . وكذلك نسسابور أنحيت كثيراً من 
الشعراء والادباء ريبما يفرق عددم عند قدراء الرىتواداتنا وفهم شخصيات ذوو شبرة 


عالمية فى الدب العربى كأنى بكر الموازرى وبديع الزمان الحمذاق . ولم يكن 


إنتاج الادب فى نسابور مقصوراً على أهل البلد فقد كانت للقرى التابعة لما أدباؤهما 
وشعراؤها يمن ذكرم الثعالى فى كتابيه اليتيمة والتدمة . ويقول ابن فندق البق فى كتابه 
ه تاريخ ببيق » معتزا بأدباء بلده . لكل بلدة شىء تنفرد به وبيق تنفرد بأدبائها . 
ومن الملحوظ أن كثيراً من الكتاب والعمال فى العصرين الغزنوى والسلجوق الذين ورد 
وار فى الواقع من أهل ببق ومن متخرجى مدارس ندسابور 
وتوابءبا . وعاش فى نيسابور رجال من ذوى الديوت والشرف يعنون باأشجيع الادب 
العرنى منهم بشو ميكال وكانوا ينتمون إلى ماوك إبران القدائى وتقلدوا فى العصور 
الإسلامية الاولى مناصب عالية فى الحكومة وكانت لهم هآثر فى تشجيع الآدب واصطناع 
الآداء ما نيحد صداه مردداً فى التاريخ ومخاصة فى كتب الثعالى فقد كان ربيب 


نعمتهم وغرس دولتهم . 


رتاه يلا أخرى" فى خرانان: وام :رام الزن الاطامت هاب كي من نقان النقنافة 
الإسلامية هنها مخارى عاصمة السامانيين » وكركا عاصمة خوازم » وبلخ » وهراة » ومو . 
ووو هذه ونع فق فى »لاسا لدان عاضذة'خر اسذان 8 وقول دون مزالف كنات 
دذاف إن كت الك وذعرة كات حدووعةن سك ة عرق , مواعيلالملجر هوس 
مو عاصمة ملحكم مدة من الزمان وبلغت الحضارة فها كل مبلخ وقد زارها باقوت 
فى تلك الاونة فأحبها لكثرة المكتبات والمعاهد الثقاففة الى كانت بها وأقام فيها 
واضطر للخروج منها عند مهاجمة المغول نفرج مرغماً متأسفاً وقد وصف باقرت 
مكتراتها قائلا : 


م فارقتها وفيها عشر خزائن الوقف لم أر فى الدنيا مثلبا كيثرة وجودة . » ثم 
أخذ فى تعدادها و.ذحكر مكتبة كانت تسمى بالعزيزية تحتوى على ما ,قرب من انى 
ع الله اك وقول ا ابو كابس ريلة التنار ل ل قازق ساتال ا عاتن عاد وأ كارة 
بغير رهن وكات أرتع فها وأقتدس من ذوائدها . وأكثر فوائد هذا الكتاب ( بريه 


معصم اللمدان ( وغيره ما دونه هم كي تلك الخزائن .»6 وكان ف لس وو جامع للشأقعنة 


وآخر الحنفية . وعاش فى هذا البلد كثير من علياء الدين أشبرم القفال المذحكرر قبل 
هذا . وأحمد حنبل وإ[حق بن راهوبه الحدث كان أصلها من مرو. 


وكانت فى مخارى عاصة الساماسين محكتة ملكية هامة ورد ذكرها فى أخمار ان 
سينا . ومن الجدير الملاحظة أن ابن سيا حصل علومه ومعارفه كلبا فى خارى وحدهأ 
ومنها أخذ هذه الثروة الفاسفية العظيمة الى توارثها عنه الناس ط له القرون الوسطى 
بأجمعها . وهذا سطينا فكرة عما كانت عليه مخارى من الحالة الثقافية [ذ ذاك . 


وما يلفت النظر بوجه خاص فى تارجح الثقافة الإيرانية نزوعهم إلى الفلسفة وعنابتهم 
بدراستها ٠‏ عرفوا الفلسفة اليونانية . واتصلوا بها قل الإسلام وكانت لهم حكتب 
فى الفلسفة باللغة الهلوية يذكرها التاريخ حول بورق اهل كاتف فق "مترحة فقن اللوعائية بواسا 
أو عرن السريانية ما حدث فى الأرجمات الفلدفية فى عبد الإاسلام . وهناك كتاب 
الماطق المنسوب إلى عبد الله بن المقفع وهو مترجم من الهلوية إلى العربية "ا نص عليه 
ضاحب الفيزست.. + 'رئ .هن .ذلك أن :درانة الفلمقة كانت مساصة فى [زايق» فيسل 
الإسلام . 


وفى العصر الإسلانى عندما توجه المللون إلى الفاسفة اليونانية ونقلها , كان الإبرانيون 
فى جملة القائمين .هذا اللامس ٠‏ وكان طلبهم يفدون من إيران إلى بغداد لإكال دراساتهم . 
وقد نغ مهم حكثيرون فى مدارس بشداد كأى معشر البلخى وأنى نصر الفارانى وبى 
موسى الخوازرميين . 

ول عل دون وهار الفلئفة و يناف بست الاقتزاد الى “قار يد امنا توق 
للفلسفة ولكنها ظلت فى [برات تعيش فى كنف هذه الرعابة الى كان الإيرانيون سسذلوتها 
لما . وهناك فلاسفة من العصر السامانى ورد ذحكرم فى كتاب الفبرست لابن النديم 
كالقبي :للقن بوعنها زول (راكزنا لز اؤني »يز لفان قد دمع :الى لقائه: الفكيفية نقد لفقي 
ثىء سوى بعض كتب طبية الرازى . 


لداووة|إ ل 


وانتات الفلسفة فى زمن #6ود الغزنوى أزمة خطرة أوشكت أن تمضى على حماتها فتمَد 
أقام مود باضطباد الفلسفة والفلاسفة فى أنحاء المملكة وججد فى تعقهم وإبادتهم وحكان 
ذلك متما لسياسته فى تعقب القرامطة . وامتد نطاق الاضطراد من خ.راسان إلى الرى عندما 
تغلب عله تود وكتق ‏ بأشرة "فى برع :اه مائتان نترمة الأعدوال توسوء. اذاهب 6 "وود 
ذكره ففشعر فرخى . 

ولاننى أن ملوك آل بوبه كانوا من المبتمين بالعلوم العقلية وكان بلاطهم مقصداً 
لاشتغلين .هذه الدراسات وقد أوى إلهم ابن سينا بعد فراره من سطوة #ودء وعندهم 
وعد الراحة والفوصة لتألفت. كتين .فن. مو لفاتة” القرمة: الموسودة الآن .وقد .ذكن المقدضى 
أن عضد الدولة كانت له مكتبة فى بغداد لم ببق كتاب إلى وقته من أنواع العلوم إلا 
حصله فها . ويذكر أبو على بن مسكويه أن مكتية حبشى بن معز الدولة فى بغداد كانت 


ختوئ هل عدة غثر الك جلد:. 


وقد كان فى وزراء الدلميين ورجال حاشدهم كثير من هواة العلم والفلسفة » منهم 
أ:و على بن سوا ركاتب عضد الدولة الذى أنشأ فى رامهرضن مكتبة وكذلك فى البصرة «-كتية ومدرسة 
للمعتزلة ؛ ومنهم أيضاً أبو نصر سابور ابن أردشير الذى أنشأ فى كرخ بذداد مكتبة فاخرة ورد 
0 ها فى كتاب المنتظم لابن الجوزى وفى رسائل أنى العلاء وكانت تحتوى على ما يجاوز 
عشرة 1 لاف مجلد فبها كثير مرح الطوطات القينة والمصاحف المكتوية بأبدى أحسن 


النساخ ' 
وكان اس العميد وذير آل توه ف الأرى صاحب مهدرة عظيمة قَْ الفاسفة وعلوم 
فيها كل عل وكل نوع من أنواع الحم والاداب تحمل عدلى مائة وقر 5 ذكره أبو على 
ويذكر باقوت عن الصاحب بن عباد أن نوح بن منصور السامانى استدعاه ليوليه 
وزارته فكان مما اعتذر به أنه لا ,ستطيع حمل أمواله وأن عنده من كتب العم خاصة 


لد ؤلءة ؤس 


ما حمل على أربعائة جمل أوأ كثر وكان فبرس كتبه شع فى عشر مجحلدات . ولما ورد 
النلناذان غنود الزق النتضرح: غرى .ميت كتنه الفيداضي كل نا كان ق غلا اكلام 


وأمس بإحراقه . 


وخرب على بد ممود مركز على هام آخر كارف بعد من أجل المراكز العلبية 
الإيرانية وأرقاها وهو كركا مج عاصمة خوارزم ٠‏ وكان خوارزم منذ قدم الزنم.ى حضارة 
راقية وكان لملوك آل مامون الذين حكيوا خوارزم فى العصور الإسلامية الآاول نسب 
عريق وتاريخ قد » وظهر فيهم فى القرنين الثالث والرابع للبجرة رجال مجموا الآادب 
والعلى يا .سجله التاريخ لهم . وقد أنحبت خوارزم شخصيتين من أغظم الشخصيات العلية 
فى الإسلام هما الزعخشرى فى العلوم النقلية ٠‏ وأبو رحات البيروق أستاذ العلوم العقلية 
وأولع فق أدخيل منهج المقارنة فى العلم . وقد ورد ذكر جماعة من علاء خوارزم 
وفلا-فتها فى كتب تراجم المكاء كحكتاب التفطى ؛ وصوان الحكمة » وفى أخبار 


أنى على بن سينا وفى غيرها مما لا يتسع الجال للإفاضة فيه . 


ومنذ أواسط عصر السلجوقيين نشطت الدراسات العةلية فى خراسان وخوارزم ممة 
أخرى وكان لاسلجوقيين وملوك خوارزم الأاثراك عناية بعلم الفلك وااطب . وقام فى هذا العصر 
العالم الرياضى الكبير عبر الخيام فبنى لهم الزيج المعروف بالزيج الملكشاهى وقد أدخل 
إصلاحا جديداً فى التقوم الفارسى وهو الإصلاح المعروف عند الإيرائيين بالتقوم 
الجلالى . وللخيام مطالعات وتَقيقات فى علم الجير معروفة عند الرياضيين . وكارتا. فى 
فقي البالترقنين: أكنا الننق الفاعيل اسان وهو رلك كتين فافة اق الطب محروفة 
باسمه . ومن النارشين فى هذه العصور الإمام نر الدين بن الطيب المعروف بالفخر 
الرازى وكات علا فى العلوم الدينية والفلسفية يفد إليه الطلاب من أنحاء البلاد الإسلامية 
وقد خلف مؤلفات هامة فى فنون شُتَى من العلم كالفقه والتفسير والكلام والفاسفة ثم عن 
قربحة جبارة فى النقد قلا دانيه فها أحد . ومن مفاخر هذا العصر الإمام الغزالى الذى 


اله إأ د 


بعد من أحكيرر المفكرين الإسلاميين على الإطلاق . ومؤلفاته صورة كاملة لل<الة العلمية 
الموجودة حينذاك فى إيران . 


وكانت النهضة الإسماعيلية فى ققة نشاطبا فى ذلك العصر وكانت لها مشاركة تامة فى 
دراسة الفلسفة والبوض بها للاستفادة منها فى تقرير أصوطهم وإثبات دعاوهم . وقد أسسوا 
لهم فى قلعة الموت فى جبال قزوين مكتبة عظيمة بادت على أيدى المذول نرى لها وصفاً 
فى كتاب جهانكشاى لعطاملك المؤرخ المءاصر للواقعة الذى قام بإبادة المكتبة بأمى الأامير 
المغولى . وكان يعيش فى رعابة الإماعيايين رجل يعد من أكبر المشتغلين بالعلوم العقلية 
بعد ان سينا ألا وهو نصير الدين الطوسى صاحب المؤلفات القيسة اامروفة باسمه وقد 
قدر لهذا الرجل العظيىم أن يقوم بإنقاذ التراث الإسلاتى من أيدى المغول وقد التحق 
مخدمة أمر اء المغول فى إيران والعراق » واختص مم » وصار موضيسع اعتادمم ٠‏ وفوض 
اليه أمن. أقافن البلاد » فْتَام بضيطها وصرمما على إقامة المدارس والمءاهد الملية . وجمع 
شمل العلياء والحكاء وتعاون معهم فى إقامة رصد كبير فى مراغه ,اأذرسجان . ومكتية انيه 
َال إنا كانت تحوى أربعائة ألف من ا#لدات . 


ولقد كانت حملة المذول كارثة على إيران فادحة ٠‏ ولعن بعد ما هدأت الا<وال 
أخذت الحركة العلمية تستمر فى نشاطها وقام الوزراء الإيرائيون بتنشيط أهل العلم وجمع 
شمابم غخصل من ذلك إنتاج علمى قوى من ناحية الكية وإن كان ضعيفا من ناحية 
الحكيفية فقد صار العلم فى هذا العصر عبارة عن متون معدودة وأصول محددة وكان 
العلماء يقصرون أنفسهم على شرحها وتلخيصها والتعليق عليها وتكريرها ومناقشة ألفاظها . 
وراج فى عصر المغول فن التاريخ » وظورت مؤلفات تارضخية هامة فى اللذة الفارسية كتاريخ 
جبا نكشاى المذكور سابقاً وجامع التواريخ ارشيد الدين فضل الله . وكذلك راج فى عصرم 
التصوف العلمى 5 ذكرت. ق. نض خاضراقى الساشقة فى الشعر الفارمى . 


و مين العصر التيمورى عن الحصر المغولل دسىء تعمد له من الذاحمة العلمية والكنه 


عمسن عضسك ذأ الذقياط الادن والفنى اللذين حصلا هذا العصر من 0 عصور لاد 


7 لكت 


والفن فى إبران وقد ذكرت شيئأ عن أدب هذا العصر فى محاضراتق الادية السابقة» 
واد 1 شنا عن فنه فى عاضرة قادمة . 

وفى عصر الصفويين اتسع نطاق العلوم الديية سيب اهتام الدولة بنشر المذهب 
الشيعى وتدعيم قوائمه فض علاء الشيعة بتأليف الحكتب على مذههم فى الفقه والتفسير 
والحديث وتاريخ الشبعة » وظورت مؤلفات كثيرة فارسية وعربية من أهمما كتاب تحار 
الانوار الجامع لاحاديث الشيعة وهو كتاب كبير يع فى خمسة وعشرين مجلداً ويعد 
دائرزة فدارق افيس العيمة : 

ولهذا العصر أدبه وعلمه وفلسفته مع أن الجو لم كن صالحاً لنشوء الفلسفة وازدهارها 
ولحكن نبع فى هذا العصر فيلسوفان مب أن بفسم الما تاريخ الفلسفة الإسلامية مكانا 
عالياً وهما صدر الدين ابراهيم الشيرازى مؤلف فرضية الحركه الجوهرية » والأخر مير مد 
باقار الشبير بميرداماد صاحب فرضية الحدوث الدهرى . والعصر المفوى ذنه الذى عتاز 
به مما سأذكره فى المحاضرة القادمة . 


2 


بواج 


أها السادة 


لست أريد هنا أت أعرض للفن الإيرانى 5 .يعرض له أل الفن فى دراساتهم 
الفنية الحافلة بالتفاصيل والاصطلاحات الى لاتهم غيرهم وإثما أحاول أن أقدم فحكرة عامة 
عن الحياة الفنية فى إيران وعند الإيرانيين لكل ها تلك السلسلة من عاضراتقى العامة 
عن الحضارة الإسلامية فى إيران . 

الف الازاق: شن خطير فى تاريخ الفنون البشرية عامة والإسلامية خاصة» وقد اهتم 
به الباحثون وما زالوا ممتمون به . والشعب الإبرانى أحد الشعوب الى قدر لما أن 
تحكون ف ميدان الفنون إماما بينسج الأخرون على منواله ويقتفون أثره وهو فى ذلك 
أحد الثلاثة بعد اليونان والصين . 

أما اليونان فد نمت على يدهم الاساليب الفنية المعروفة بالكلاسيحكية التى قامت على 
أسها الفنون الغربية . وحكذاك الصين امتد نفوذ أساليها فى ربوع آسيا واتسعم نطاق 
تأثيرها فى تلك القارة الشاسعة»ء بينها كانت إيران ملت الفنون القد.مة ف الشرق الادنى, 
ونمت فييا أساليب تأثرت بفئون بابل وآشور ومصر والهند وبلاد اليونان » وأثرت فى 
فنون الامم الاخرى . وانقشرت تلك الاساليب فى العصور القديمة والعصور الوسعلى . 
ولقد كانبف هذ الانتشار متسع التطاق ؛ فليس مهناك قر عظيم لم يأخذ 


عن القرينى» االإراق اقيقا مق رعارفة زأعالية «القدرد.: امضرى لاتجيد :و الفنون 


هه[ 


الإغر يقية والرومانية والبيزنطية والصيذية والهندية كلما مدينة للفن الإيراىق ببعض أشكال 
التحف ١‏ أو أسالمب العارة والزخرفة » أو أسرار الصئاعات الفنية الدقيقة . وصكزإك أخذ 
الفن الإيرانى من فنون هذه الأمم شيئاً غير قليل وتأثر بها فى تتويسع أساليه وطرائقه مما 
أثيتته البحوث المتخصصة الدقيقة . وخلاعة القول أن الفن الإيرانى ترابط بالفنون الاخرى 
ترابطاً بتراوح بين التأثير والتأثر أو الآخذ والإعطاء ويعلق على ذلك العالم الامريكى 
الدكتور حكريسى وبلسن فيقول « إن الفن الإيرانى أعطى أكثر مما أخذ ٠‏ ووفق إلى 
أن .ركب مأخوذانه فى صناءعته الخاصة به فصاغ منها أسلويا شخصياً احتفظ به طوال 
أدوار حياته » . 


والحكشوف الأثرية الى عثر عليها الباحثون أخيرا فى جبات من إيران مثل 
شوش وقاشان ودامغان بر جع تاريخ الفن الايراف إلى زمن قديم جد يقدره البعض ستة 
الات سن الننن. أى أ كل ...وكا دع هناك قد شائعة فى 0 العابية هى أن الحضارة 
جاءت قدبما من سهول ما بين الهرين إلى إيران» ولحكن ظبر أخيراً فريق من الع_لياء 
ذهيوا :إل أننتب اللستيدارة تسريه دق زان إل فول القراق ادن اى<ذالكه عل 
كنرن أثرية جديدة ؛ وأا ما كان فلت المسألة مما .بمنا فى هذا الحديث 
الذى من بصدده الآن . 
نن. الفين : القارض لفن الإرزان يندا ينطق الم امتفينين: الدين انقياوا: أل 
ا إيرانية عظيمة حكت قسما عظها من ااعالم القدحم يمتد من البحر الابيض 
المتوسط غربا إلى الهند شرقا ٠‏ وأسسوا نظام الحكم على أساس قويم ظل متبعا حتى 
زمن الساسا أنيين مع تعديلات ونحويرات أدخلبا عليه مم الأزمان وتطور الاحوال . 
وقد تسر للمخامتشيين . بفضل استقرار مرحكزم وطول زمانهم وسعحة ملحكرىم 
وضخامة ثروتهم المحكتسبة من الفتوح » تمصير مدن وأمصار كثيرة وإنشاء مبان لخغخمة 
بقيت ها آثار تحدثنا ,طرف من أخبارهم منها آثار تخت جشيد ذات الشهرة العالمية , 


وهى هاا وصور من بناء المخامذشيين شرب مدبنة شيراز كار عرق 86 سُشاوش 


.ال 


بخوزستان ؛ وفى أحكباتان وهى المدينة الى تعرف اليوم بهمدان . وهذه الآثار تشتبل 
على ماذج م الفنون الثلاثة : العارة والتصوير والفثيل . وقد عنى الإخصائيون 
بدراستها وو دوا فها أثر الفون الخارجى والاسلوب الإيرانى الخناص جنباآً 
5 . وخلاصة ما يقال عرزن هذه الثثار إلن عنصر الفشامة يغلب فها 
على الرشاقة . 
والواقع أن العظمة الفنية فى إيران كانت هنذ أقدم الازمنة وليدة السيادة فى ميادين 
الحرب والسياسة والمدنية » فقد كانت الدولة المخامنشية دولة قامة على التوسع واشتبحجكت 
فى الحرب مع أهم كثيرة متحضسرة كالبابليين والمصريين واليونانيين » فاتصلت بهذه الحضارات 
والأترف نوترك اف قلا عابنا . وقد كان الإيرانيون والإغريق يقتسمون الحكم فى 
العالى حينا من الزمان ومن الملحوظ أن الإسحكندر ما فكر فى تأسيس امبراطورية تضم 
بلاد الشرق الادنى نحت لواء الإغريق اتجه نظره إلى إيران ليتخذها مركز هذه الامبراطورية 
ولحكنه مات قبل أن شفذ مشروعه . سد أن حروبه فى الشرق الادى مبدت السسل 
لذشر الثقافة اليونانية فيه فاأضحت [يرانف وافغانستان حينا من الزمن هلتق الاساليب 
الفنية الإبرانية والإغريقية والهندية»وكان أثر الثقافة الإغريقية غالبا فى الأقاليم الإيرانية 
التى كان تحكها أمراء الإغريق بعد الإسحكندر كإمارة باكثريان فى شرق إيران ٠»‏ ودولة 
االسلوكيدين فى غربها . وقد بقّت من ذلك العصر آثار من التقود والعائر خاو عن 
الرشاقة اليونانية مما يدل على فشل الفن الإبراتى المعاصم ل#ذا الزمان فى التوفيق بين 
الاسلوبين . 


ولحكن الحالة تحسذنت بعض الثىء فى زمن الاش كانيين الذين ثاروا على خلفاء 
الإسحكندر وقبضوا على ناصية البلاد وأنشئوا دولة قوية اشتهرت فى التاريخ معاركبا 
مع الروم وانتصاراتها الباهرة عليها . وأتاحت القدرة لهم انكاجا ىدان الفريت كان 
بما حصل فى عصر خلفاء الإدحكندر ولكن الكيفية لم تتغير فى زءنهم عما كانت عليه 
قبلبم .وظل الأساوبات الإيرانى والإغريق عيثسان مايزين أحدهها مر الآخر ؛ غير 


سد كياء١‏ د 


مكيين فى مزريح جديد . ولا نشى أن الأشكانيين لم يحكرنوا من أهل البلاد الآصليين 
ولمى بكن لم فى مدأ مس هم إلمام بالحضارة الفارسيةءفقد كانوا من شعوب البدو 
لان انين أو الأريين الساحككنين فى حخارى آسيا الوسطى ولذلك فقد ظلوا مددة من 
الزمن مستسلمين للآداب اليونانية إلى أن جنحوا آخر الاامس إلى الاضارة الإبرانية فاصطبغوا 
بها . وبممتاز الفن الإيرانى فى عصرم بازدياد صلته ,الفن الصينى مما كان له أثره 
فى الفنيين على السواء 


واستولى بعدهم على الحم فى إيران شو ساسان وكانوا من أسرة عريتهة ف السب 
الفارسى ؛ وقد وحد ملوكم! الشعب الإبرانى » وقضوا السنين الطويلة فى حروب ومناوشات مع 
الدولة البزنطية فى المغرب والاقوام الرحل الذين كانوا يشئون الغارات على المدود 
الإيرانية فى الثمال . واهتم الداعنايون عازة النلاه وعضيين الامضيار وتقرير النظم 
الاجتاعية . وبين الذذن خادتهم الأثار الفنية من الساسانيين شاور الآول الذى هزم 
الاسراطور الروماق فالرين عند مدينة الرها سنة مائتين وستين تلد الإيرانيون هذا النصر فى 
نقوشهم الحفورة فى الصخر ؛ ورسموا القيصر الرومانى راككعاً أمام عاهاب, الجبار . 
وكذلك خلد الفن اسم بهرام جور الذى سارت الركبان يحديث ممارته فى الصيد فرسمه 
الإيرانيون فى مناظر الصيد ا#تلفة ٠‏ 


٠. 


ولقد كانت تلك الحروب الطويلة من م عوامل الاتصال ين الششعبسين العظيمين فى 
ذلك الحين : الإيرانى والإغريق؛ فزاد اتبادل الفنى بالرغم من التنافر السياسى » و تسرب 
إلى فنون سزنطة كثير من الموضوعات الزخرفية الإيرانية» وانديحت فى الفنون البيزنطية 
الذمياجا اما ثم نقلتها أقالم البحر الأبيض المتوسط الى كانت تابعة لبيزنطة فى 
ذلك الحين . 

ثم جاء الفتح الإسلائى وكان أعمق أثراً فى تاريخ إيران من ذتح الاسحكندر » ذقضى 
على استقلال إيران السيادى ولحكنه لم يض على مدنينها وفنهاء فا كاد عصر بنى أمية 
بنهى بما حفل به من فتوحات وعصبية للعرب حى نقل العباسيون مقر الحكم إلى بغداد 


ممه أسمده 


وأفسحوا الجال للإيرانيين فى ميدان الحياة الاجتاعية والفنية والعلمية» وسرعان ما أصبحت 
إيران فى طليعة الامم الإسلامية عنابة بتشييد العائر الفخمة وصناءة التحف النفسسة . 
ول يحكن عسيراً أن تنعقد لها الزعامة فى الفنون الإسلامية فإن الشعب الإيراى فنان 
بالفطرة وقد استخدمه اللامراء المسلاون فى عبود دعتهم وترفهم . وقد ساعد ازدهار 
الفن الإيرانى أن إيران منذ القرن الرابسع استعادت استقلالها السياسى والمافى فا نبعثت 
المدنية الإيرانية ونمت فى ربوعبا الاداب والفنون . 

والدور الآول من أدوار الفن الإيرانى الإس_لاى هو الدور الذى يسمى فى عرف أهل الفن 
با لطراز العبامى . ولكن لم ببق من آثار هذا الدور ثىء كثير » ومخاصة ما يتعلق بالعرد الآاول 
منه » مع أن التاريخ تحدث عن مساجد وعمائر كثيرة بنيت فى تلك الاأزمان . وهناك عمائر 
فى إران ما بح بقذمرا سود خارئ: غانه فى .ده #دافذنان. االذى. يظن: الدكتون ويلن 
أنه بنى قبل سنة مائتين للبجرة ٠.‏ وعمارة فى الرى يظها الدكتور شميت مسجداً من زمن 
الخليفة الدى . وهناك مسجد تاين الذى يرجع تارطضه إلى القرن الرايم المجرى . 
ويمتاز الطراز العبامى باستخدام الموضوعات الزخرفية الساسانية مع تمذيب سيط بجحردها 
فى بعض الاحيان من العنف والقوة ا امتاز هذا الطراز بالخزف ذى النريق المعدنى الذى 
كان «صنع فى إيران والعراق وبلاد أخرى كا هو مفصل فى الكتب الفنية . 

و بجىء بعد هذا الدور دور السلجوقيين ويه ازدهر الطراز المحروف باهم ٠‏ وقد 
كان الامراء السلجوقيون يشملون برعايتهم الفنون فى إبران والعراق وآسيا الصغرى» وكانوا 
سكديون أناء البلاد ويشجعونهم بما ,كلفونهم له من عمل أو يشترونه من تحف ذنية ؛ 
فنشأ تحت رعابتهم طراز قائم بذاته امتاز بضخاممة العائر واتساعبا ومظبرها القوىءا 
امتاز أيضاً باستخدام رسوم الكائذات الحية محورة عن الطبيعة على النحو الذى امت ازت 
به الفنون الإسلامية عامة . ومن مزات الطراز السلجوق عدا ذلك حكثرة استخدام 
الزغارف الجسمة ولاسما فى وجبات العائر . ومن أمثلة ذلك عمارة مشبد الإمام على 
الرضا فى بلدة مشبد نخراسان . وكثر فى عبد السلجوقبين العائر الدينية والاضرحة »وم 
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أول من بنوا المدارس لتعليم المذهب »5 أشرت إلليه فى محاضراق السابقة . وكانت للبناء 
لمكا وسو 0 كير فى تصميٍ المساجد بعد ذلك فقد استطاعت إير أن أنفي تجمع بين 
تصميم المدارس ذات الصحن ااستايل واستخدام القباب فى المساجد » وقد انتقل هذا النظام 
الجديد إلى كثير من الاقطار الإسلامية . 

وقد شبد الءصر الالجوق فى ميدان الحكتاءة تجديداً خطير الشأرن إذ استخدمت 
الكتاءة الندخية المستديرة فضلا عن الكتابة الحكوفية الى كانت تجمل بالفروع النباتية » 
وتوصل حروفها عضها سعض» فوصلت إلى حد حكير من الال والثروة الزخرفية . 
وما هو جدير بالذكر أن الخط من الفنون التى اهتم با الإيرانيون وأظبروا فيها عبقرءة فائقة » 
سواء فى ذلك كتاءة المصاحف والكتب ٠»‏ أو زخرفة العائر والمساجد . وقد تنوعت 
كتابة الخط الكوفى على أيدهم تنوءا ملحوظاً » وظبرت فيا أساليب بديعة يذكرها 
فلورى فى كتأيه . 

والإيرانيين شأن فى تاريخ الخط على العموم ينينى أن يزحكر فى تاريخ الحضارة 
البشرية قد قاموا قدماً بإصلاح الخط المهارى فبدلوه من الصورة الإيديوغرافية القدمة 
إلى هذه الصورة الحجائية الى نجدها فى نقوش المخامشيين فكن اختراعاً له أهميته 
وقيمته . وكذلك اخترعوا فى أواخر عبد الساسانيين» أو أوائل ظبور الإإاسلام » خطأً 
جديداً لحكتابة كتهم الديئية يعرف بالخط الاأفستائ . وهو خط يديم يتوفر فيه ممن ‏ 
شروط الال مالا بوجد فى حكثير من الخطوط الشرقية من بساطة الشكل وتجرئة 
الاصوات والمطابقة بين الاطق والحكتاءة ؛ إلى غير هذا » وبفضل هذا الخط استطاع الكتاب 
الدنى الفارسى أن يعيش مصونا من اتحريف والتصحيف .ء محتفظأ بحكيانه طيلة الآدوار 


-. 


التى كان الاهتام به فبها قليلا بطبيعة الحال . 


والعصران المغول والتبهورى بعدآان عصرى ازدمار للفن الإيران رغم ما حصل البلاد 
.هن خراب ودمار إبان مجاتهم علها فإنه سرعان ما تأثر هؤلاء للباجمون بالثقافة الإيرانية 
فملوا بعد ذلك على رعابة القن ون «الآداب . وكان هؤلاء وخلفاؤمم يشملون رجال 
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الفن بعناتهم بل كانوا حين يخربون المدن يعنون بإنقاذ الفنانين وأرباب الصناعات . 
كردق أززائن االتقريرو نوين إل وار انان امي ادق مان وا سيت شاك 
وكذلك ذعل تيمور لتجميل عاصمته سمرقند, التى كان يعمل على أن تصبح عروس الشرق فى 
المدنية والفنون » فكان حمل [لمهبا مهرة البنائين من أنحاء البلاد المفتوحة . وبحد وفاة 
قدو الول القدر قاف رن عزن طرقى. رز راو اليا و2 ابر عورا وه ةينه قرا 
عاصمة له فازدهرت فما الفنون والاداب على يده وفى عبد خلفائه ٠‏ م ازدهرت فى 
سمرقند على بد الغ بيك الذى كان يعد من أكب علداء الرياضيات فى عصره ومن المشجعين 
لما والعاملين على ترقيتهاء وهو صاحب الزيح المعروف عند الفاحكيين بالزيج 
الكوركاق : 


ومتاز الطراز الإبرانى التثرى بأنه مشبع بالاأساليب الفنية الصيفية الى غرت إبران 
نفسها وما جاورها مرن البلدان الى تأثرت بفئوتما ؛ وذلك لان المغول كانوا حاقة اتصال 
الضتك نو وان فتن حكر ا «الضون 15 معطو ا[إران وو نتروا «المشارة الفيية مناه 8 
تأثروا بالحضارة الايرانية هنا . 


أما فى العارة فإن بناء الاأضرحة المشيدة على شكل الاأبراج ظل شائعا فى عصر 
الذوال: 5 كان اق عضي الملاحقة عون أشاكة ضريح مراغة الذى ينسب لإحدى بنات 
هولاكو . ولكن الاأضرحة ذات القبياب زادت عظمة ونفامة ازدياد ساءتها 
وارتفاعبا وبككيرة استخدام العقود فبا 5 ترى فى ضريجحم الساطان الجارتو خدا شده 
فى مدينة ساطانية وهو من أشبر العائر المغولبة وأعظمها . وأشهر الا أضرحة فى الءصير 
التيمورى أضرحة الاأسرة التيمورية فى سمرقند ٠‏ وأبدعبا على الإطلاق هو ضريح 
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وشاع فى عصر المغول والتيموريين بناء المسساجد ذات القياب الضخمة » 6 أنها زادت أناقة 


وائرانا م ,.ظبر فى مسجد ورامين وى جامع هد كوهر شاد ٠‏ ديلة مشهد ١‏ ويمتاز هذا 


حت 


الاأخير بتداسب أجزائه وثراء زخرفه . ومن أبدع عمائر هذا العصر الجامع الازرقه 
ب#دينة تبريز وله زيئة من الخرف تعد غاءة فى الإبداع واجمال . 

وقد عظم شأن المدارس فى العصر التيمورى ولحكن لم يطرأ على أسلوب بنائها 
تغبير حكبير » ومن أمثاتها الباقية مدرسة م« خرجرد ء. بجام ».وقد شيدت سنة 849 على 
بل مبندسين معاريين من ثيراز . 

واستخدم البناءون الجص بحكثرة فى زغارف العائر فى ذلك العصر ولاسما فى 
محاريب الساجد » ولحكن التجديد الحةيق فى زغارف العائر فى ذلك العصمر إنما هو 
استخدام الارف والقاشاق بمختاف أنواعه . وعنى الفنانون فى ذلك العصصر باستخدام 
المرفصات » أو الدلابات ءفى تزبين العائر عناية تذكرنا يما نجده فى الداراز الاندلبى حيث 
أسرف الفنانون فى استخدام المارفصات إسرافا يؤدى إلى الملل» بنما أفلم الإيرانيون 
فى استعالحا دون مبالغة تفقد عمائرم الاتزان والاحتشام . 

وفى ذلك الءعصر ازدهرت فنون الكتب وحصلت مدينتا تين وسمرقند على الزعامة 
فى تلك الفنون . وكانت الاساليب الصيفية غالبة فى بداءة عصر المغول ثم هضمها الإيرانيون 
وحوروها #ويرآ جعلبا توافق روحبم الإبرانية والإسلامية . وثمة خطوطات نرى فى بعض 
صورها تأثير الفر# الصينى ا نرى فى البعض الاآخر سَاء الاأصول الموروثة عن 
المدرسة الساجوقية . وخير دثال على هذا مخطوط من حكتاب جامع التواريخ محفوظ 
فى إحدى مكتبات لندن . 

وشهد العصر التيمورى تجديداً فى فر الخط اليل فقّد ابتدع مير على خط تستعليق 
المعروف بالخط الفارسى » وبلغ هذا الخط غابة امال على يد سلطان على المشبدى » ومن 
بعده على بد مير عماد فى العصر الصفوى . 


و يعلد الحودسر الصفوى هذا من أرق عصور الفن الإران بل أرقاها على الإطلاق . 
فتد التفت الإبرانيون فيه إلى تقاليدهم الفنية القديمة فبعثوا فى البلاد نهضة إيرانيية حقة 
هات : إل الكورة الرلنا زو نياك ب نهر اللا ان ال 
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نظا نهد النضى نح أن كن ”الاتناتني الشمة اللخ كاك "برا نقييد ا عدجا عن 
القزق الاقدن “فق النضرتن: المذوال والتتمووى تناووك: ٠+‏ وحضما الذوق :الاران: فيعدت 
الشقة بها وبين أصولا الصينية ٠‏ ا ممتاز هذا العصر ,زيادة الميل إلى قصص الابطال 
الإبرانيين القدماء وبالاقبال على تصوير هذه القصص فى الخطوطات وفى التحف ؛ وقد عنى 
الفنانون فضلا عن ذلك بدراسة بعض تواحى الطبيعة والحياة اليومية ؛ كا حصل فى العصر 
الصفوى أول اتصال بين القن الإيرانى والآورى نا رظين “آثرة: فى ينطن. لصاون 
هذا العصر . 


وقد زاد عدد المراحكر الفنية فى إران . كانت تبريز عاصمة الصفويين فى البداءة 
فعمل فيها أعلام الخطاطين والمذهبين والمصورين والجلدين وأثر نشاطهم فى ميادن فنية 
أخرى فامتد نفوذمم إلى تصمم النقوش الخزفيه الى كانت رين جدران العائر وقبامهاءم 
ظبر أيضاً فى نقوش وزخارف المأسوجات بأنواعبا الختلفة . ثم نقل الشاه عباس مقر 
الحكم إلى أصفران فى نهاية القرن العاشر الهجرى وعنى .تجميلما وبنى فا المساجد والقصور 
وعيد الشوارع وغرس الحدائق فا'صيحت هذه المدينة من أزهر مدن الشرق وصارت فى 


و كن العمل متصوراً على أصفبان بل عنوا أيضأ شعمير المدن فى أنحاء البلاد 
وتشهيد الاسواق والخانات والمساجد والمدازس فا وتخطيط الطرقات الرئيسية وقد أقاموا 
أضرحة عظيمة لا'مة الشيعة وحكبار رجالاتمم فى 0 وأافراق 6 ضرحنة .مشيد 
وحكربلاء وسامما والنجف الى تمتاز بقياما اليصلية الشكل ؛ ومناراتها الا “سطوانية المرتفعة» 
وزخارفها الأزفية والذهبية مما أحكسما طابعاً خاصاً ت#لى فيه ما للإيرانيين من ذوق جميل 
وغرام بالفن ودرابة بما للآلوان المادثة المأسجمة من صحر وجاذبية 


وفى عصر الصفويين ذاع صيت تبريز وأصفبان فى إنتاج المصاحف الفنية الفاخرة 
المذهة 6 وزاد إنتاج الخطوطات اج.-لة للشاهمنامة ودواوين الشعراء ولاسما نظطاى 
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وجائى وسعدى ء وأصاب المذهبون أبعد حدود التوفيق فى دقة مرج الالوان وإتقان الرسوم 
الهندسية والفروع النباتية ما أصابه انجلدون فى فن التجليد . 

وكان المصور العظم مزاد حلقة الانتقال من الاسلوب التيمورى إلى الاسلوب الإبرانى 
البحت فى عصر الدولة الصفوية ؛ ونيغ كثير من تلاميذه وبدأت عادة تأليف المرقعات جمع 
الصور المستقلة وتماذج الخطوط المنسوية إلى أعلام الخطاطين والمصورين . ثم ظبر المصور 
الكير رضا عبامى وتبعه كثيرون من الفنانين بأصفبان وغيرها من البلدان . وكان 
لازدهار فن النقش والتصورر صداه فى سائر ميادن الطراز الصفوى فامت.د نفوذ المصورين 
إلى رسوم السجاد والمنسوجات والخزف والاأدوات العلمية واللمتزلية والااسلحة كم نراه فى 
الاسطرلابات والتاجر الصفوية الى ذاع صينها بإتقان صنعباً وجمال زخارفها . 

وقد بق من آثار هذا العصر الثىء الحكثير من المنسوجات والسجاجيد والخطوطات 
الحفوظة فى المتاحف والعائر الفخمة الرائعة كسجد الشاه » ومسجد الشيخ اطف الله , 
وعمارة عالى قابو بأصفهان ٠‏ وقبة ضري الإمام الرضا ممشود ٠‏ وضريح وجامع الشيسخ 
صى الدين بأردبيل ٠‏ إلى غير ذلك نما يصمب علينا تعداده ولو بالإجمال . وقد 
تدهور الفن الصفوى هنذ أواخر عصر الصفودين وأخذ فى الاء#طاط باخطاط دولتهم » ولكنه خاف 
الفن الإبرانى تقاليد جميلة ما زال الفنان الإبراى يتمسك با فى جوانب مختلفة من نشاطه . 

والأن ٠‏ أما السادة ؛ أختتم كل وأستأذنم فى أن أقدم إلى جامعة فاروق الاول ؛ 
وإليكم ؛ أجمل شحكرى لا تفضلت به الجامعة مر [تاحة هذه الفرصة السعيدة لى ٠‏ وما 
تفضلم ألم به من تشجيع عظم بالاسماع لهذه المحاضرات . 
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